
  
..  إعِْمَالُ الْعَقْلِ فِِ فَهْمِ النَّصِّ
بوُ حَنيِفَةَ وَمَدْرَسَتُهُ 

َ
مَامُ أ الِْْ

نْمُوذَجًا
ُ
 الْفِقْهِيَّةُ أ

 وترتيب   جمع  
يْخِ وَمَُُاضَََاتِ  خُطَبِ  مِنْ  مَةِ  الشَّ  :الْعَلََّّ
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بوُ حَنيِفَةَ وَمَدْ  3 
َ
مَامُ أ رَسَتهُُ الفِْقْهِيَّةُ الِْْ
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ُ
 أ

 

 منِْ شُرُورِ أنَفُْسِناَ إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نحَْمَدُهُ، وَنَسْتعَِينهُُ، وَنَسْتَغْفِ 
ِ
رُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَاديَِ لَهُ، وَأشَْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبدُْ   .صلى الله عليه وسلمهُ وَرَسُولُهُ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأشَْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٿ ٺ  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُْا بعَد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإنَِّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

اتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ  الْْمُُورِ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُْا بعَد  أمََّ



 4 ..  إعِْمَالُ العَْقْلِ فِِ فَهْمِ النَّصِّ
 

 سْلََمِ الْعَظِيمِ الْعَقْلِ فِِ دِينِ الِْ  مَنْزِلَة  

زَ  كْليِفِ،  الله  فَقَدْ مَيَّ وَ مَنَاط  التَّ الِْنْسَانَ عَنْ سَائِرِ الْْخَْل وقَاتِ بِالْعَقْلِ الَّذِي ه 

رِ، وَلَقَدْ نَعَى الله   دَبُّ لِ وَالتَّ أَمُّ وهَا  وَأسََاس  الْفِكْرِ وَالتَّ عْط  عَمَ، وَلََْ ي  ل وا هَذِهِ النِّ عَلََ مَنْ أهََْْ

هَا؛  ڀ  ڀ پ پپ پ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ﴿ :-هُ سُبْحَانَ -فَقَالَ  حَقَّ

 .)*(.[179]الأعراف:  ﴾ٹٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ھھ ھ ہ ہ ہ  ہ ۀ ۀ ڻ﴿ :وَقَالَ 

 .[44]البقرة:  ﴾ے ھ

يَأْمُرُونَ النَّاسَ باِلْبرِِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُونَ  -أَيِ: الْيَهُودُ -فَكَانُوا 

، فَاسْتَفْهَمَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ اسْتفِْهَامَ تَوْبيِخٍ، وَالْغَرَضُ -رَاةَ أَيِ: التَّوْ -الْكتَِابَ 

 .﴾ے ھ﴿: -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -الْبَلََغِيُّ منِهُْ: التَّقْرِيرُ، يَقُولُ رَبُّنَا 

رُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنَّ مَنْ كَانَتْ هَذِهِ صِفَتَهُ، وَمَنْ كَانَتْ  هَذِهِ حِلْيَتَهُ فَهُوَ فَيُقَرِّ

 منِْ غَيْرِ أُوليِ النُّهَى، وَمنِْ غَيْرِ أَصْحَابِ الْعُقُولِ؛ أَفَلََ يَعْقِلُونَ؟!!

بَاعِ التَّوْرَاةِ وَمَا جَاءَ بهَِا منَِ التَّعَاليِمِ وَهُمْ يُخَالفُِونَ،  وَكَانُوا يَأْمُرُونَ النَّاسَ باِتِّ

 عَنْ مُوَاقَعَةِ الْفَوَاحِشِ وَفيِهَا يَقَعُونَ!! وَكَانُوا يَنهَْوْنَ النَّاسَ 
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تيِ وَصَفَهُمْ بهَِا رَبُّنَا  فيِ كتَِابهِِ الْعَزِيزِ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -فَهَذِهِ صِفَتُهُمُ الَّ

 .)*(.﴾ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ  ہ ۀ ۀ﴿

  ﴾ۇٴ ۈ  ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿ :وَقَالَ رَبُّناَ 

 .[50]الأنعام: 

 
ِ
بَّانيَِّةِ، وَالْعَالمُِ قُلْ يَا رَسُولَ اللَّه ينِ الرَّ : هَلْ يَسْتَوِي الْجَاهِلُ بحَِقَائقِِ الدِّ

رُونَ أَنَّهُمَا لََ  بَّانيَِّةِ؟!! أَفَقَدْتُمْ مَا وَهَبْنَاكُمْ منِْ عَقْلٍ؛ فَلََ تَتَفَكَّ ينِ الرَّ بحَِقَائقِِ الدِّ

 .(2/)*يَسْتَوِيَانِ؟!!

  ﴾ں  ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ﴿ :-هُ جَلَّتْ قُدْرَتُ -وَقَالَ رَبُّناَ 

 .(3/)*.[118]آل عمران: 

ل ه  فِِ كِتَابِهِ، وَمَدَحَ الله   نَزِّ : فَقَالَ  رَبُّ الْعَالَْيَِن مَنْ يَعْقِل  مَا ي 

 .[43]العنكبوت:  ﴾ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ  ڻ﴿

اميَِةُ فيِ أُسْلُوبهَِا وَدَلََلََتهَِا نُبَيِّ  نُهَا للِنَّاسِ؛ منِْ أَجْلِ إقِْنَاعِهِمْ وَتلِْكَ الْْمَْثَالُ السَّ

كُ بمَِا تُرْشِدُ إلَِيْهِ إلََِّ الْعُلَمَاءُ  ، وَمَا يَعْقِلُ دَلََلََتهَِا الْعَمِيقَةَ وَيَتَمَسَّ  وَهِدَايَتهِِمْ للِْحَقِّ

ذِينَ يُعَطِّ  ا الَّ ذِينَ يَعْقِلُونَهَا، وَيَفْهَمُونَ الْغَايَةَ منِْهَا، أَمَّ لُونَ أَدَوَاتِ الْمَعْرِفَةِ فيِهِمْ، الَّ

                                                             

-9-3 |هـ1425منِْ رَجَب  18الْجُمُعَةُ  -« خُطَبَاءُ الْفِتْنةَِ »منِْ خُطْبَة: كْرُهُ مَا مَرَّ ذِ  )*(

 م.2004

 [.50]الْنعام:  «الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

ادُونَ الْ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (3/)* -12-4 |هـ1437منِْ صَفَرٍ  22الْجُمُعَةُ  -« حَمَّ

 م.2015



 6 ..  إعِْمَالُ العَْقْلِ فِِ فَهْمِ النَّصِّ
وَيَضَعُونَ الْْغَْشِيَةَ عَلَى أَسْمَاعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَعُقُولهِِمْ؛ فَلَيْسُوا جَدِيرِينَ بأَِنْ  

 .)*(.هَايَعْقِلُوهَا، أَوْ يَفْهَمُوا الْغَايَةَ منِْهَا، أَوْ يَعْمَلُوا بهِِدَايَاتهَِا إذَِا هُمْ فَهِمُوا مَعَانيَِ 

ودِهِ الَّتِي  د  رْآنِ بِاسْتِخْدَامِهِ وَإعِْمََلهِِ فِِ ح  ةِ الْعَقْلِ: الَْْمْر  فِِ الْق  يَّ وَمِنْ دَلََئِلِ أهََِّْ

نَا  هَا رَبُّ مْعِ وَالْبَصَرِ فَ » ؛حَدَّ تيِ تَأْمُرُ باِلْمُشَاهَدَةِ وَاسْتعِْمَالِ السَّ الْْيَاتُ الْقُرْآنيَِّةُ الَّ

ا فيِ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ، وَالْعَ   :مِنهَْاقْلِ كَثيِرَةٌ جِدًّ

   ہ ہ ہ   ہ ۀ ۀ ڻ﴿ اسْتعِمَْالُ البَْصَرِ مَعَ العَْقْلِ:

 .[20]العنكبوت:  ﴾ھھ

 .[19]الملك:  ﴾ڱں ڱ      ڱ     ڱ  ڳ ڳ ڳ﴿

  ﴾ڭ  ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿

 .[18-17]الغاشية: 

مْعِ مَعَ العَْقْلِ:* وَمِنهَْا: مَا وَرَدَ فيِ ا    ې ې ې ې﴿ سْتعِمَْالِ السَّ

 .[46]الحج:  ﴾ئۇ ئو ئو      ئە ئە ئا ئا ى ى

مْعِ وَالبَْصَرِ مَعَ العْقَلِْ:   ٻ ٻ ٱ﴿ * وَأيَضًْا وَرَدَ اسْتعِمَْالُ السَّ

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پپ پ ٻ ٻ

 .[179]الأعراف:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ          ڤ ٹ ٹٹ  ٹ

                                                             

]العنكبوت:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

43.] 
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 ئە  ئە ئا ئا ى ى ې ې ې  ې﴿ تعََالىَ:وَقَالَ 

 .[78]النحل:  ﴾ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو

 ی         ی ی   ئى ئى  ئى ئې ئې  ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿

 .[36]الإسراء:  ﴾ی

 ھ ھ﴿ * وَكَذَلكَِ وَرَدَ اسْتعِمَْالُ جَمِيعِ وَسَائلِِ المُْشَاهَدَةِ مَعَ العَْقْلِ:

 .[185]الأعراف:  ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے  ے ھ ھ

نْسَانَ عَلَى اسْتعِْمَالِ الْعَقْلِ، فَهَذِهِ الْْ  يَاتُ الْقُرْآنيَِّةُ الْكَرِيمَةُ تَحُضُّ الِْْ

حِيحَةِ بجَِمِيعِ أَسَاليِبِ  مْعِ، وَالْبَصَرِ، وَمَا إلَِيْهَا منِْ طُرُقِ الْمُشَاهَدَةِ الصَّ وَالسَّ

بُهُ منِْ حَيْثُ اسْتعِْمَا ، ثُمَّ هِيَ مَعَ ذَلكَِ تُؤَدِّ لُ هَذِهِ الْمَوَاهِبِ عَلَى وَجْهِهَا الْحَضِّ

 :
ِ
سْرَاء حِيحِ؛ فَفِي آيَةِ الِْْ تَنهَْاهُ الْْيَةُ منِْ نَاحِيَةٍ ؛ ﴾ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿الصَّ

هُ منِْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى عَلَى طَرِيقِ الْوُصُولِ إلَِى مَا  ، وَتَدُلُّ أَنْ يَجْرِيَ مَعَ الْوَهَمِ وَالظَّنِّ

مْعِ، لَيْسَ بوَِهَمٍ  ، أَيْ: إلَِى الْيَقِينِ وَالْحَقِّ عَنْ طَرِيقِ إحِْسَانِ اسْتعِْمَالِ السَّ وَلََ ظَنٍّ

 .)*(.(1)«﴾ی ی         ی ی   ئى ئى  ئى ئې ئې﴿وَالْبَصَرِ، وَالْعَقْلِ: 

 !
ِ
ومٌ؛ فَمَتَى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ الْعَقْلَ مَناَطَ التَّكْليِفِ كَمَا هُوَ مَعْلُ عِبَادَ اللَّه

ةَ.  فُقِدَ فُقِدَ التَّكْليِفُ ثَمَّ

                                                             

 (، بتصرف يسير.40-39لمحمد أحمد الغمراوي: )ص «الإسلام في عصر العلم» (1)

دُّ عَلَى الْمُلْحِدِينَ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ صَفَرٍ  12)الْمُحَاضَرَةُ الْخَامسَِةُ(، الْْحََدُ « الرَّ

 م.2013-12-15 |هـ1435



 8 ..  إعِْمَالُ العَْقْلِ فِِ فَهْمِ النَّصِّ
نسَْانُ لََ يَكُونُ مُكَلَّفًا إلََِّ وَهُوَ حَاضِرُ الْعَقْلِ، وَإلََِّ إذَِا كَانَ مُنتْظَمَِ التَّفْكيِرِ   وَالِْْ

ا إذَِا مَا غَابَ عَنهُْ عَقْلُهُ لعَِارِضٍ يَزُولُ أَوْ لعَِارِضٍ لََ  يَزُولُ؛ فَإنَِّ وَالْفِكْرِ، وَأمََّ

يَرْتَفِعُ، وَالْمُؤَاخَذَةَ تَمْتَنعُِ، وَلََ يُمْكنُِ أَنْ يَقَعَ ظُلْمٌ عَلَى عَبْدٍ فيِ  -حِينئَذٍِ -التَّكْليِفَ 

نََّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ مَا حَكَمَ بهِِ هُوَ الْعَدْلُ، وَمَا قَالَهُ هُوَ الْحَقُّ 
ِ

 أَبدًَا؛ لْ
ِ
 .¢كَوْنِ اللَّه

بيِِّ حَتَّى رَفَ  عَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ التَّكْليِفَ عَنِ النَّائمِِ حَتَّى يَسْتَيقِْظَ، وَعَنِ الصَّ

يَحْتَلمَِ وَيَعْقِلَ وَيُمَيِّزَ، وَرَفَعَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ التَّكْليِفَ عَنِ الْمَجْنوُنِ حَتَّى يَعْقِلَ 

لًَ  ؛ وَإلََِّ فَإنَِّ التَّكْليِفَ عَنهُْ قَدِ ارْتَفَعَ، وَالْمُؤَاخَذَةَ (1)لعَِقْلٍ مَاإنِْ كَانَ يَوْمًا مَا مُحَصِّ

 عَنهُْ تُمْتَنعَُ؛ وَحِينئَذٍِ يَأْتيِ الْعَدْلُ عَلَى سَوَائهِِ.

هُ، وَلََ يمُْكنُِ  أنَْ  فلَِلعَْقْلِ احْترَِامُهُ، وَلهَُ قَدْرُهُ؛ وَلكَنِْ لََ يمُْكنُِ أنَْ يجَُاوِزَ حَدَّ

دَهَا  يكَُونَ ضَارِباً فيِ كُلِّ مَجَالٍ آخِذًا فيِ كُلِّ سَبيِلٍ، وَإنَِّمَا يتَوََقَّفُ عِندَْ حُدُودٍ حَدَّ

 .)*(.-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -لنَاَ رَبُّناَ 
                                                             

: «المجتبى»(، والنسائي في 4398، رقم 140-4/139: )«السنن»أخرج أبو داود في  (1)

(، من حديث: 2041، رقم 1/658: )«السنن»(، وابن ماجه في 3432، رقم 6/156)

 :ڤعَائشَِةَ 

 
ِ
غِيرِ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه رُفعَِ الْقَلَمُ عَنْ ثَلََثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّ

 «.حَتَّى يَكْبَرَ، وَعَنِ الْمَجْنوُنِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ 

(، وقد ورد أيضا من 297، رقم 2/4: )«إرواء الغليل»والحديث صححه الْلباني في 

 ، مرفوعا، بنحوه.ڤحديث علي بن أبي طالب وأبي قتادة الْنصاري 

حْمَنِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِ صَفَرٍ  1الْجُمُعَةُ  -« سَعَادَةُ الْْكَْوَانِ فيِ وَحْيِ الرَّ

 م.2005-3-11 |هـ1426



بوُ حَنيِفَةَ وَمَدْ  9 
َ
مَامُ أ رَسَتهُُ الفِْقْهِيَّةُ الِْْ

نْمُوذَجًا
ُ
 أ

ينَ دِينٌ يَحْتَرِمُ الْعَقْلَ؛ بَلْ إنَِّهُ يَقُودُ الْقَلْبَ بزِِمَامِ الْعَقْلِ  منِْ أَجْلِ أَنْ  إنَِّ هَذَا الدِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
يمَانِ الْحَقِّ وَالتَّسْليِمِ للَّه ةِ الِْْ  يُقِيمَهُ عَلَى جَادَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
يَّتُهُ فيِ دِينِ اللَّه  .)*(.إذَِنْ؛ الْعَقْلُ لَهُ أَهَمِّ
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 10 ..  إعِْمَالُ العَْقْلِ فِِ فَهْمِ النَّصِّ
 

عِ حِيَاطَة   ْ  للِْعَقْلِ  الشََّّ

نْسَانَ إنَِّمَ  ، لَمْ يَخْلُقْهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ ا هُوَ ملِْكٌ للِهِ إنَِّ هَذَا الِْْ

فَاتهِِ  ا فيِ تَصَرُّ عَبَثًا، وَلَمْ يَسْتَخْلفِْهُ فيِ الْبَاطلِِ، وَلَنْ يَتْرُكَهُ سُدًى، وَلَمْ يَجْعَلْهُ حُرًّ

فُ فيِ نَفْسِهِ كَيْفَمَا يَشَاءُ، بَلْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْ  مِيَ نَفْسَهُ وَأَنْ يَصُونَهَا منِْ يَتَصَرَّ

ضْرَارِ، قَالَ تَعَالَى:   ڃ﴿كُلِّ أَوْجُهِ الْهَلََكِ، وَأَنْ يَصْرِفَ عَنهَْا كُلَّ مَظَاهِرِ الِْْ

 ۀ                ۀ﴿: ، وَقَالَ [29]النساء:  ﴾ڇ ڇ        ڇ ڇ چ  چچ چ

 .[195]البقرة:  ﴾ے   ے ھ   ھ ھھ  ہہ     ہ ہ

مَ  تيِ تُؤْذِيهِ، وَأَبَاحَ لَهُ كُلَّ مَا  حَرَّ نْسَانِ الْخَبَائثَِ الَّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى الِْْ

  ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ﴿يَنفَْعُهُ وَيَحْمِيهِ، قَالَ تَعَالَى: 

 .[4]المائدة: 

 ڑ ژ ژ  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ :وَقَالَ 

 .[157]الأعراف:  ﴾کگ           ک ک ک ڑ

 .[3]المائدة:  ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :وَقَالَ 



بوُ حَنيِفَةَ وَمَدْ  11 
َ
مَامُ أ رَسَتهُُ الفِْقْهِيَّةُ الِْْ

نْمُوذَجًا
ُ
 أ

نْسَانَ أَنْ يَأْكُلَ وَأَنْ يَشْرَبَ وَأَنْ يَنْتَفِعَ وَأَنْ يَزْدَانَ  وَأَمَرَ الُلَّه   (1)هَذَا الِْْ

بمَِا خَلَقَ الُلَّه لَهُ منِْ مَظَاهِرِ الْمُتَعِ وَأَنْوَاعِ الْمَعَارِفِ منِْ غَيْرِ سَرَفٍ وَلََ مَخِيلَةٍ، قَالَ 

 .[31]الأعراف:  ﴾ٺ ٺ ٺ       ٺ ڀڀ   ڀ  ڀ پ﴿: -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -رَبُّنَا 

 ﴾ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ :وَقَالَ 

 .[32]الأعراف: 

مَ الْخَبَائثَِ، وَأَمَرَ بحِِفْظِ النَّفْسِ أَنْ  فَأَبَاحَ الُلَّه  يِّبَاتِ، وَحَرَّ الطَّ

نْسَانيِِّ فيِ عُضْوٍ منِهُْ يُعْتَدَى عَلَيْهَا، أَوْ أَنْ يُعْتَدَى عَلَى الْ   .)*(.جَسَدِ الِْْ

وَلَِْنَّ للِْعَقْلِ وَالْفِكْرِ وَالِْدْرَاكِ مَكَانَةً عَاليَِةً فِِ دِينِ الْسِْلََمِ الْعَظِيمِ فَقَدْ أَحَاطَ 

 ُّ لَّ مَا يَض  مَ ك  دَةٍ؛ فَحَرَّ تَعَدِّ نِيف  الْعَقْلَ بِسِيَاجَاتِ حِفْظٍ م  ع  الَْْ ْ ه   الشََّّ ب  غَيِّ بِالْعَقْلِ أَوْ ي 

عَنِ الْخَمْرِ، وَيَشْمَلُ ذَلكَِ الْمُفَتِّرَاتِ،  فَقَدْ نَهَى الُلَّه  عَنِ الْوَعْيِ وَالِْدْرَاكِ؛

نََّ ذَلكَِ يُغَيِّبُ الْعَقْلَ، وَقَدْ أَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ 
ِ

رَاتِ؛ لْ كَمَا أَنَّهُ يَشْمَلُ الْمُخَدِّ

تيِ جَعَلَهَا الُلَّه بحِِفْ  رُورَاتِ الَّ للِْْنِْسَانِ فيِ الْحَيَاةِ،  ظِ الْعَقْلِ، وَهُوَ منَِ الضَّ

 لََ يُمْكنُِ أَنْ يَعِيشَ بسِِوَاهَا.

                                                             

ا لَنَ مَخْرَجُهَا وَلَمْ تُوَافِقِ  (1) ينةِ( إلََّ أَن التَّاءَ لَمَّ )يَزْدَانَ(، أي: يتزين، وَهُوَ افْتَعَلَ مِنَ )الزِّ

تهَِا، أَبدلوا مِنْهَا  ايَ لشِِدَّ  دَالًَ، فَهُوَ )مُزْدانٌ(.الزَّ

 ( مادة: )زين(.202-13/201)«: لسان العرب»انظر: 

-1-21 |هـ1432منِْ صَفَرٍ  17الْجُمُعَةُ  -« لََ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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 12 ..  إعِْمَالُ العَْقْلِ فِِ فَهْمِ النَّصِّ
أَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بحِِفْظِ النَّفْسِ، وَبحِِفْظِ الْعَقْلِ، وَبحِِفْظِ الْمَالِ، وَبحِِفْظِ  

ينِ، وَبهِِ يُحْفَظُ هَذَا كُلُّهُ الْعِرْضِ، وَأَ   .(1)مَرَ بحِِفْظِ الدِّ

رُورَاتِ  ، وَمَا (2)وَلََ صَلََحَ للِْْنِْسَانِ فيِ الْحَيَاةِ إلََِّ باِلْحِفَاظِ عَلَى هَذِهِ الضَّ

ا أَنْ يَكُونَ منَِ الْحَاجِيَّاتِ  ا أَنْ يَكُونَ منَِ التَّحْسِينيَِّا(3)وَرَاءَهَا إمَِّ  .)*(.(4)تِ ، وَإمَِّ

                                                             

ةُ فَقَدَ (: »31/ 1: المقدمة الثالثة، )«الموافقات»قال الشاطبي في  (1) فَقَتِ الْْمَُّ بَلْ سَائِرُ -اتَّ

ينُ،  -الْمِلَلِ  اتِ الْخَمْسِ، وَهِيَ: الدِّ رُورِيَّ رِيعَةَ وُضِعَتْ للِْمُحَافَظَةِ عَلَى الضَّ عَلَى أَنَّ الشَّ

رُورِيِّ  ةِ كَالضَّ  «.وَالنَّفْسُ، وَالنَّسْلُ، وَالْمَالُ، وَالْعَقْلُ، وَعِلْمُهَا عِندَْ الْْمَُّ

(؛ مَعْنَاهَا أَنَّهَا لََ بُدَّ منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحَِيْثُ إذَِا فُقِدَتْ اتُ يَّ ورِ رُ الضَّ ) (2)

نْيَا عَلَى اسْتقَِامَةٍ، بَلْ عَلَى فَسَادٍ وَتَهَارُجٍ وَفَوْتِ حَيَاةٍ، وَفيِ الْْخُْرَى  لَمْ تَجْرِ مَصَالحُِ الدُّ

جُوعُ باِلْخُسْرَانِ الْمُبيِنِ، وهي خمس: حفظ الدين، والنفس، فَوْتُ النَّجَاةِ وَالنَّعِيمِ، وَ  الرُّ

 والنسل، والمال، والعقل.

 (.18 - 17/ 2: )«الموافقات»انظر: 

يقِ الْمُؤَدِّي فيِ الحَْاجِيَّاتُ ) (3) (؛ مَعْنَاهَا: أَنَّهَا مُفْتَقَرٌ إلَِيْهَا منِْ حَيْثُ التَّوْسِعَةِ وَرَفْعِ الضِّ

حِقَةِ بفَِوْتِ الْمَطْلُوبِ؛ كالرخص، وإباحة الصيد، الْغَالِ  ةِ اللََّ بِ إلَِى الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّ

 والتمتع بالطيبات مما هو حلَل.

 (.21/ 2) «:الموافقات»انظر: 

تِي (؛ مَعْنَاهَا: الْْخَْذُ بمَِا يَلِيقُ منِْ مَحَاسِنِ الْعَادَاتِ، وَتَجَنُّبُ الْمُ اتُ يَّ ينِ سِ حْ التَّ ) (4) دَنِّسَاتِ الَّ

اجِحَاتُ، وَيَجْمَعُ ذَلكَِ قسِْمُ مَكَارِمِ الْْخَْلََقِ؛ كإزالة النجاسة، وستر  تَأْنَفُهَا الْعُقُولُ الرَّ

 العورة، وأخذ الزينة.

 (.22/ 2) «:الموافقات»انظر: 

-1-21 |هـ1432منِْ صَفَرٍ  17ةُ الْجُمُعَ  -« لََ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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بوُ حَنيِفَةَ وَمَدْ  13 
َ
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نْمُوذَجًا
ُ
 أ

ة  الْفَهْمِ فِِ الْسِْلََمِ  يَّ  أَهَِّْ

 
ِ
ةَ الْفَهْمِ وَسَلََمَةَ الْقَصْدِ منِْ أَعْظَمِ نعَِمِ اللَّه عَلَى عَبْدِهِ؛ بَلْ  إنَِّ صِحَّ

 
ِ
 عَلَى الْعَبْدِ بَعْدَ نعِْمَةِ الِْْسْلََمِ الْعَظيِمِ. هُمَا أَجَلُّ نعَِمِ اللَّه

ةُ الْفَ  سْلََمِ؛ عَلَيْهِمَا يَقُومُ، وَعَلَيْهِمَا وَصِحَّ هْمِ وَسَلََمَةُ الْقَصْدِ هُمَا سَاقَا الِْْ

 يَرْتَكزُِ.

ي الُلَّه  ةِ الْفَهْمِ يُنجَِّ ا بسَِلََمَةِ  وَبصِِحَّ ينَ، وَأَمَّ الِّ الْعَبْدَ منِْ سَبيِلِ الضَّ

يهِ الُلَّه   لَيْهِمْ.منِْ سَبيِلِ الْمَغْضُوبِ عَ  الْقَصْدِ فَيُنجَِّ

ذِينَ أَنْعَمَ الُلَّه  ةِ الْفَهْمِ وَسَلََمَةِ الْقَصْدِ يَكُونُ الْعَبْدُ منَِ الَّ  وَبصِِحَّ

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ الَّذِي أَمَرَنَا الُلَّه  أَنْ  عَلَيْهِمْ، وَهَدَاهُمْ وَأَرْشَدَهُمْ إلَِى الصِّ

ذِينَ هَدَاهُمْ إلَِيْهِ، نَطْلُبُ منِْهُ نَسْأَلَهُ بأَِنْ يُنْعِمَ عَلَيْنَا باِلْهِدَايَ   ةِ إلَِيْهِ كَمَا أَنْعَمَ عَلَى الَّ

 ذَلكَِ فيِ كُلِّ رَكْعَةٍ فيِ كُلِّ صَلََةٍ. -سُبْحَانهَُ -

ةُ الْفَهْمِ وَسَلََمَةُ الْقَصْدِ أَعْظَمُ نعِْمَةٍ أَنْعَمَ الُلَّه  بهَِا عَلَى عَبْدِهِ  صِحَّ

قَهُ الُلَّه إلَِيْهِ، وَشَرَحَ صَدْرَهُ لَهُ، وَثَبَّتَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بَعْدَ نعِْمَةِ الِْْ  سْلََمِ؛ إذِْ وَفَّ

 عَلَيْهِ.



 14 ..  إعِْمَالُ العَْقْلِ فِِ فَهْمِ النَّصِّ
  

ِ
ةُ الْفَهْمِ نعِْمَةٌ منِْ نعَِمِ اللَّه عَلَى عَبْدِهِ، وَمنَِّةٌ وَنُورٌ يَقْذِفُهُ الُلَّه  وَصِحَّ

عَلَيْهِمْ بهَِذِهِ النِّعْمَةِ الْعَظيِمَةِ،  نْ أَنْعَمَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ قَلْبِ عَبْدِهِ ممَِّ 

 وَاخْتَلَفَتْ مَنَاهِجُهُمْ؛ فَعُدَّ ألَْفٌ بوَِاحِدٍ.
ِ
 وَبهَِا تَفَاوَتَتْ سُبُلُ الْعُلَمَاء

فيِ قَلْبِ مَنْ أَحَبَّ منِْ عِبَادهِِ، وَهِيَ منَِّةٌ مَمْنُونَةٌ  وَنُورٌ يَقْذِفُهُ الُلَّه 

أَنْ يَمُنَّ عَلَيْهِ وَأَنْ يُنعِْمَ إلَِيْهِ، وَأَنْ  وَنعِْمَةٌ مُنْعَمٌ بهَِا عَلَى مَنْ شَاءَ الُلَّه 

 يُحْسِنَ إلَِيْهِ دُنْيَا وَآخِرَةً.

 بنِْ عَبَّاسٍ  (1)أخَْرَجَ البُْخَارِيُّ 
ِ
 ڤأَنَّ عُمَرَ الْفَارُوقَ » :ڤعَنْ عَبْدِ الله

بُهُ وَيُدْ  مَجْلسَِ مَشُورَتهِِ مَعَ الْْشَْيَاخِ منِْ قُرَيْشٍ منَِ -خِلُهُ مَجْلسَِهُ الْخَاصَّ كَانَ يُقَرِّ

، فَشَقَّ ذَلكَِ عَلَيْهِمْ، وَقَالُوا: هَذَا مثِْلُ أَبْنَائنَِا؛ -الْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَصَْارِ وَأَهْلِ بَدْرٍ 

 سِناَ؟!!فَكَيْفَ يَدْخُلُ مَعَنَا، وَيَجْلسُِ فيِ مثِْلِ مَجْلِ 

 فَقَالَ ليِ يَوْمًا: احْضُرْ مَجْلسَِنَا. ، قَالَ:ڤوَعَلِمَ ذَلكَِ عُمَرُ 

 فَعَلمِْتُ أَنَّهُ إنَِّمَا أَرَادَ أَنْ يُرِيَهُمْ. قَالَ:

ا اسْتَتَمَّ الْمَجْلسُِ وَفيِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ  عَلَى مَنْ حَضَرَ  ڤ؛ أَقْبلََ عُمَرُ ڤفَلَمَّ

 منَِ الْْشَْيَاخِ 
ِ
 منَِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ وَأَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فيِ قَوْلِ اللَّه

 ؟[1]النصر:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿: -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -

إذَِا أَنْعَمَ عَلَيْهِ باِلنَّصْرِ أَنْ  صلى الله عليه وسلمأَمَرَ نَبيَِّهُ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -إنَِّ الَلَّه  فمَِنْ قَائلٍِ:

 ، وَأَنْ يُسَبِّحَ بحَِمْدِهِ، وَمنِْ سَاكتٍِ لََ يَنْبسُِ ببِنِتِْ شَفَةٍ.فِرَ الَلَّه يَسْتَغْ 

                                                             

 (.4294، رقم 8/19) «:صحيح البخاري» (1)



بوُ حَنيِفَةَ وَمَدْ  15 
َ
مَامُ أ رَسَتهُُ الفِْقْهِيَّةُ الِْْ

نْمُوذَجًا
ُ
 أ

 مَا تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: فأَقَْبَلَ عَليََّ عُمَرُ فقَاَلَ:

  قَالَ: قُلْتُ:
ِ
 لُلَّه ، وَهُوَ إعِْلََمٌ بدُِنُوِّ أَجَلهِِ، أَخْبَرَهُ اصلى الله عليه وسلمهُوَ نَعْيُ رَسُولِ اللَّه

سْتغِْفَارِ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -
ِ

ةَ أَنْ يُكْثرَِ منَِ الَ هُ بفَِتْحِ مَكَّ إذَِا فَتَحَ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ وَأَعَزَّ

وَالتَّسْبيِحِ بحَِمْدِهِ سُبْحَانَهُ، وَجَعَلَ ذَلكَِ عَلََمَةً عَلَى دُنُوِّ أَجَلهِِ وَاقْترَِابِ نهَِايَةِ 

 عُمُرِهِ.

 «.لََ أَعْلَمُ منِْهَا غَيْرَ مَا عَلمِْتَ  :ڤرُ فَقَالَ عُمَ 

 فَوْقَ الَّذِي قُلْتَ فيِ هَذِهِ 
ٍ
لََ أَعْلَمُ منِْهَا سِوَى مَا عَلمِْتَ.. لََ عِلْمَ ليِ بشَِيْء

دٍ  تيِ أَنْزَلَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى مُحَمَّ رِيفَةِ الَّ ورَةِ الشَّ  .صلى الله عليه وسلمالسُّ

بهَِذَا الْفَهْمِ الْخَاصِّ وَلَيْسَ هُنَالكَِ منِْ دَلََلَةٍ  ڤابْنُ عَبَّاسٍ  فَمِنْ أَيْنَ أَتَى

 
ِ
لنَِبيِِّهِ  ظَاهِرَةٍ وَلََ بَاطنِةٍَ عَلَى الَّذِي ذَهَبَ إلَِيْهِ فيِ هَذَا الْفَهْمِ فيِ قَوْلِ اللَّه

 چ چ چ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿: صلى الله عليه وسلم

 ؟!![3-1]النصر:  ﴾ڎ ڌ     ڌ ڍڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ چ

ةً عَلَى مَا ذَهَبَ إلَِيْهِ ابْنُ  لَيْسَ فيِ الْْيَاتِ فيِ ظَاهِرِهَا مَا يَدُلُّ دَلََلَةً خَاصَّ

ةِ الْفَهْمِ  عَبَّاسٍ؛ منِْ فَهْمِهِ باِلنُّورِ الَّذِي قَذَفَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ قَلْبهِِ.. منِْ صِحَّ

 وَجَوْدَتهِِ بهَِذِهِ الْمِنَّةِ الْمَمْ 
ِ
عَلَى تُرْجُمَانِ الْقُرْآنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  نُونَةِ منَِ اللَّه

 لَهُ. صلى الله عليه وسلمبدَِعْوَةِ النَّبيِِّ 

قَ الْفَارُوقُ  عَلَى مَا ذَهَبَ إلَِيْهِ منِْ هَذَا التَّأْوِيلِ.. منِْ هَذَا التَّفْسِيرِ؛  ڤوَصَدَّ

 وْقَ الَّذِي ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ شَيْئًا.بَلْ إنَِّهُ أَقَرَّ بأَِنَّهُ لََ يَعْلَمُ فيِ الْْيَاتِ فَ 



 16 ..  إعِْمَالُ العَْقْلِ فِِ فَهْمِ النَّصِّ
حَابَةُ الْْخَرُونَ   ا الصَّ ؛ فَلَمْ -صلى الله عليه وسلموَهُمْ أَطْوَلُ مُلََزَمَةً للِنَّبيِِّ الْمَأْمُونِ -وَأَمَّ

فيِ قُلُوبهِِمْ وَلََ فيِ قَلْبِ وَاحِدٍ منِْهُمْ مثِْلَ مَا قَذَفَ فيِ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -يَقْذِفْ رَبُّنَا 

منِْ تَأْوِيلٍ  ڤتجَِاهَ مَا سَأَلَ عُمَرُ  -رَضِيَ الُلَّه عَنْهُمْ جَمِيعًا-لْبِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَ 

فَاتِ فيِ سُورَةِ النَّصْرِ.  لهَِذِهِ الْْيَاتِ الْمُشَرَّ

ةُ الفَْهْمِ؛ وَهَذَا الفَْهْمُ لهَُ أدَوََاتٌ بيََّنهََا لنَاَ رَبُّناَ  كتِاَبهِِ  فيِ -جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -صِحَّ

 ئا ئا ى ى ې ې ې  ې﴿ :-سُبْحَانهَُ -العْظَيِمِ، فَقَالَ 

 .[78]النحل:  ﴾ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە  ئە

مْعَ وَالْبَصَرَ، وَذَكَرَ الُلَّه  الْفُؤَادَ، وَالْقُرْآنُ  فَذَكَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ السَّ

دْرَاكِ، وَعَلَى أَنَّهُ مَنَاطُ الْفَهْمِ جَارٍ عَلَى ذِكْرِ الْفُؤَادِ وَالْقَلْبِ عَلَى أَنَّهُ مَجْمَ  عُ الِْْ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلموَعَنْ رَسُولهِِ  والْمَعْرِفَةِ عَنِ اللَّه

أَنَّ النَّاسَ جَمِيعًا يَسْتَوُونَ؛ عَالمَِهُمْ وَجَاهِلَهُمْ،  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -فَبَيَّنَ لَناَ رَبُّنَا 

يَّهُمْ وَمَ  نْ كَانَ منِْهُمْ بَالغًِا الْمَبَالغَِ فيِ الْمَعْرِفَةِ وَالتَّثَبُّتِ وَكَاتبَِهُمْ وَقَارِئَهُمْ، وَأُمِّ

هِ، وَمَعَ ذَلكَِ يَخْرُجُونَ  وَالتَّحْقِيقِ، وَمَنْ كَانَ بَالغًِا الْمَدَارِكَ فيِ غَيْرِ ذَلكَِ وَضِدِّ

 جَمِيعًا. ﴾ى ې ې ې  ې﴿مَخْرَجًا وَاحِدًا: 

منَِّتَهُ عَلَى خَلْقِهِ، وَمَا مَيَّزَهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ  -تُهُ جَلَّتْ قُدْرَ -ثُمَّ ذَكَرَ الُلَّه 

دْرَاكِ، وَطَرَائقِِ الْمَعْرِفَةِ؛ فَقَالَ الُلَّه  : -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -منِْ أَدَوَاتِ الْفَهْمِ، وَوَسَائلِِ الِْْ

، ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يُكَلِّفَكُمُ الُلَّه ﴾ئۇئۇ ئو ئو ئە  ئە﴿

 .﴾ئۆ ئۆ﴿نْ يَأْمُرَكُمْ وَيَنهَْاكُمْ وَأَ 
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َ
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نْمُوذَجًا
ُ
 أ

كْرَ يَرْتَكزُِ عَلَى أُمُورٍ بأَِرْكَانٍ إذَِا مَا أتََى بهَِا الْمَرْءُ عُدَّ شَاكرًِا،  وَمَعْلُومٌ أَنَّ الشُّ

 وَإذَِا لَمْ يَأْتِ بهَِا جَمِيعِهَا عُدَّ جَاحِدًا؛ وَإلََِّ فَنقَْصٌ بحَِسَبِ مَا نَقَصَ.

ا مَدَا كْر؛ِ فهَِيَ تدَُورُ عَلىَ ثَلَاثةَِ أرَْكَانٍ:فأَمََّ  رُ أرَْكَانِ الشُّ

نْسَانُ باِلنِّعْمَةِ بَاطنًِا.  أَنْ يَعْتَرِفَ الِْْ

 عَلَيْهِ بهَِا 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ باِلثَّنَاء

ِ
يَعْنيِ: بمَِا أَنْعَمَ عَلَيْهِ منِْ تلِْكَ -وَأَنْ يُقِرَّ للَّه

 نِ ظَاهِرًا.باِللِّسَا -النِّعْمَةِ 

ثُمَّ الْْمَْرُ الْكَبيِرُ الَّذِي وَقَعَ فيِهِ كَثيِرٌ منَِ الْحُيُودِ عَنْ شُكْرِ رَبِّنَا الْمَعْبُودِ فيِ هَذَا 

الْْمَْرِ الْخَطيِرِ الَّذِي أَنْعَمَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ عَلَى عِبَادهِِ منِْ نعَِمٍ مُتَوَاليَِاتٍ لََ 

كْرُ حَصْرَ لَهَ  فَ فيِهِ؛ فَلََ يَصِيرُ الشُّ فُ فيِمَا يَنْبَغِي أَنْ تُصَرَّ ؛ وَلَكنِْ لََ تُصَرَّ ا وَلََ عَدَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ ظَاهِرًا وَحَالًَ بأَِنَّهُ مَا أَنْعَمَ  -حِينَئذٍِ -
ِ
هَامًا للَّه إلََِّ جُحُودًا وَنُكْرَانًا وَاتِّ

 يَسْتَوْجِ 
ٍ
كْرَانَ.عَلَى الْعَبْدِ بشَِيْء  بُ الشُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ مُعْتَرِفًا بهَِا بَاطنًِا، وَأَنْ يَلْهَجَ 
ِ
لََ بُدَّ أَنْ يُقِرَّ الْمَرْءُ باِلنِّعْمَةِ للَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ بهَِا 
ِ
 عَلَى اللَّه

ِ
باِللِّسَانِ  -يَعْنيِ: بمَِا أَنْعَمَ عَلَيْهِ منَِ النِّعَمِ -باِلثَّنَاء

فَهَا فيِ مَرْضَاةِ الَّذِي أَنْعَمَ بهَِا عَلَيْهِ وَأَسْدَاهَا إلَِيْهِ. ظَاهِرًا،  وَأَنْ يُصَرِّ

 
ِ
 عَلَى اللَّه

ِ
بهَِا  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -فَإذَِا اعْتَرَفَ الْمَرْءُ باِلنِّعْمَةِ بَاطنًِا، وَلَهَجَ باِلثَّنَاء

فِ النِّعْمَةَ فِ  ي شُكْرِ مَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ بهَِا عَلَى النَّحْوِ الَّذِي باِلنُّطْقِ ظَاهِرًا، وَلَمْ يُصَرِّ

 طَلَبَ منِهُْ أَنْ يَجْعَلَهَا فيِهِ؛ فَهُوَ جَاحِدٌ نَاكرٌِ غَيْرُ شَاكرٍِ.
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 ئو ئە  ئە ئا ئا ى ى ې ې ې  ې﴿ 

، وَأَنْتُمْ لَمْ تَشْكُرُوا إلََِّ مَنِ اعْتَرَفْتُمْ ﴾ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو

بُوبيَِّةِ عَلَيْكُمْ ثَانيًِا، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ لَهُ بأُِلُوهِيَّتهِِ لَكُمْ بوُِجُودهِِ بَدْءًا، ثُمَّ أَ  قْرَرْتُمْ لَهُ باِلرُّ

يَكُونُ مُسْتَحْوِذًا  -حِينَئذٍِ -بتَِصْرِيفِ عِبَادَتكُِمْ لَهُ وَقَصْرِهَا عَلَيْهِ ثَالثًِا؛ ثُمَّ إنَِّهُ 

 وَالْجَمَالِ منِْ جَمِيعِ أَقْطَارِهَا.لجَِمِيعِ صِفَاتِ الْكَمَالِ وَالْجَلََلِ 

ةِ  وَإذَِنْ؛ فَهَذَا تَوْحِيدٌ خَالصٌِ يَجْعَلُهُ الُلَّه  فيِ هَذِهِ الْكَلمَِةِ الْفَذَّ

 .﴾ئۆ ئۆ﴿الْمُفْرَدَةِ: 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
مْعِ( بأَِنْ يَعْتَرِفَ الْمَرْءُ للَّه  رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى )السَّ

ِ
 وَشُكْرُ اللَّه

فَ   عَلَيْهِ بهَِا ظَاهِرًا باِلنُّطْقِ لسَِانًا، ثُمَّ أَنْ يُصَرِّ
ِ
هَا بهَِذِهِ النِّعْمَةِ بَاطنًِا، وَأَنْ يَلْهَجَ باِلثَّناَء

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ شَرْعِهِ عَلَى 
ِ
فَ فيِهِ عَلَى حَسَبِ قَانُونِ اللَّه فيِمَا يَنْبَغِي أَنْ تُصَرَّ

 .)*(.وَكَذَلكَِ )الْبَصَرُ وَالْفُؤَادُ( ،صلى الله عليه وسلملسَِانِ نَبيِِّهِ 

مَ الله   تَاج  إلََِ إعِْمََلِ الْعَقْلِ الَّذِي كَرَّ بِهِ الِْنْسَانَ؛ حَتَّى  إنَِّ الْوَعْيَ بِالْْخََاطِرِ يََْ

الحِِ،  الحِِ وَالطَّ زَ بَيْنَ الصَّ مَيِّ  ﴾ڑک    ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿ :قَالَ اللهُ ي 

 .[101]يونس: 

 لهَِؤُلََءِ المُْشْركِيِنَ الَّذِينَ يسَْألَوُنَكَ الْْياَتِ: قُلْ ياَ
ِ
انْظُرُوا  رَسُولَ الله

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ منَِ الْْيَاتِ  رٍ وَتَدَبُّرٍ.. مَاذَا فيِ السَّ بقُِلُوبكُِمْ نَظَرَ اعْتبَِارٍ وَتَذَكُّ

                                                             

 م.2005-9-9 |هـ1426مِنْ شَعْبَانَ  5الْجُمُعَةُ  -« نعِْمَةُ الْفَهْمِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



بوُ حَنيِفَةَ وَمَدْ  19 
َ
مَامُ أ رَسَتهُُ الفِْقْهِيَّةُ الِْْ

نْمُوذَجًا
ُ
 أ

ةِ عَلَى وَحْدَانيَِّتهِِ، فَإذَِ  الَّ قْتُمْ منِْ صِدْقِ التَّكْوِينيَِّةِ الدَّ ا نَظَرْتُمْ هَذَا النَّظَرَ التَّدَبُّرِيَّ تَحَقَّ

 .)*(.رَسُولكُِمْ فيِمَا جَاءَكُمْ بهِِ عَنْ رَبِّكُمْ 

 .[36]الأنعام:  ﴾ٻپ ٻ ٻ  ٻ ٱ﴿وَقَالَ تعََالىَ: 

ذِينَ لَدَيْهِمُ اسْتِ  نَْ يَسْمَعُوا لََ يَسْتَجِيبُ لدَِعْوَةِ الْحَقِّ إلََِّ الْمُؤْمنِوُنَ الَّ
ِ

عْدَادٌ لْ

 .(2/)*.سَمَاعًا وَاعِيًا وَاصِلًَ إلَِى مَدَارِكهِِمْ 

  ﴾ۇٴ ۈ  ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿ :وَقَالَ رَبُّناَ 

 .[50]الأنعام: 

بَّانيَِّةِ، وَالْعَالمُِ  ينِ الرَّ : هَلْ يَسْتَوِي الْجَاهِلُ بحَِقَائقِِ الدِّ
ِ
قُلْ يَا رَسُولَ اللَّه

ينِ ا رُونَ أَنَّهُمَا لََ بحَِقَائقِِ الدِّ بَّانيَِّةِ؟!! أَفَقَدْتُمْ مَا وَهَبْنَاكُمْ منِْ عَقْلٍ فَلََ تَتَفَكَّ لرَّ

 .(3/)*يَسْتَوِيَانِ؟!!

 ٺ ٺ﴿ :فَقَالَ اللهُ وَحَثَّ الله  عَلََ الْوَعْيِ وَالِْدْرَاكِ، وَأَثْنَى عَلََ أهَْلِهِ؛ 

 .[12-11]الحاقة:  ﴾ڤ ڤ ڤ   ٹ ٹ ٹ ٹ    ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 
ِ
هُمُ الُلَّه لكُِفْرِهِمْ وَتَكْذِيبهِِمْ -وَمنِْ جُمْلَةِ هَؤُلََء ذِينَ عَاقَبَ : قَوْمُ نُوحٍ؛ -الَّ

غْرَقَهُمُ الُلَّه فيِ الْيَمِّ حِينَ طَغَى الْمَاءُ عَلَى وَجْهِ الْْرَْضِ، وَعَلََ عَلَى   أَ

فيِعَةِ.  مَوَاضِعِهَا الرَّ

                                                             

]يونس:  -«ى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

101.] 

 [.36]الْنعام:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 [.50]الْنعام:  -«تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ  الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَرِ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (3/)*



 20 ..  إعِْمَالُ العَْقْلِ فِِ فَهْمِ النَّصِّ
وَهِيَ - ﴾ٿ ٿ﴿قِ الْمَوْجُوديِنَ بَعْدَهُمْ أَنْ حَمَلَهُمْ وَامْتَنَّ الُلَّه عَلَى الْخَلْ  

فِينةَُ  اهُمُ الُلَّه. -السَّ ذِينَ نَجَّ  فيِ أَصْلََبِ آبَائهِِمُ الَّ

اكُمْ حِينَ أهَْلَكَ الطَّاغِينَ، وَاعْتَبرُِوا بآِيَاتهِِ  فَاحْمَدُوا الَلَّه، وَاشْكُرُوا الَّذِي نجََّ

الَّةِ عَلَى تَوْ   ٹ﴿أيَِ: الْجَارِيَةَ، وَالْمُرَادُ: جِنسُْهَا،  ﴾ٹ﴿حِيدِهِ؛ وَلهَِذَا قَالَ: الدَّ

ى الُلَّه عَلَيْهَا مَنْ آمَنَ بهِِ  ﴾ٹ تُهَا، وَكَيفَْ نَجَّ لَ سَفِينةٍَ صُنعَِتْ، وَمَا قصَِّ رُكُمْ أوََّ تُذَكِّ

رٌ بأَِصْلهِِ.وَاتَّبعََ رَسُولَهُ، وَكَيفَْ أهَْلَكَ أهَْلَ الْْرَْضِ كُلَّهُمْ   مُذَكِّ
ِ
يْء  ؛ فَإنَِّ جِنسَْ الشَّ

أَيْ: يَعْقِلُهَا أُولُوا الْْلَْبَابِ، وَيَعْرِفُونَ الْمَقْصُودَ منِْهَا،  ﴾ڤ ڤ ڤ﴿

عْرَاضِ وَالْغَفْلَةِ، وَأَهْلِ الْبَلََدَةِ وَعَدَمِ  وَوَجْهَ الْْيَةِ بهَِا؛ وَهَذَا بخِِلََفِ أَهْلِ الِْْ

رِهِمْ الْفِطْنةَِ؛  ، وَلعَِدَمِ تَفَكُّ
ِ
؛ لعَِدَمِ وَعْيهِِمْ عَنِ اللَّه

ِ
فَإنَِّهُمْ لَيسَْ لَهُمُ انْتفَِاعٌ بآِيَاتِ اللَّه

 
ِ
 .)*(.فيِ آيَاتِ اللَّه

نَاءِ عَلََ مَنْ يَسْتَخْدِم  أدََوَاتِ الْوَعْيِ وَالْفَهْمِ وَالِْدْرَاكِ  قَابِلِ الثَّ يُخْبرُِنَا اللَّهُ  وَفِِ م 

  َنْ لَمْ يَسْتَخْدِمْ أَدَوَاتِ الْفَهْمِ فيِمَا جَعَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَهَا، وَفيِمَا ع مَّ

 ڀ  ڀ پ پپ پ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ﴿يَنْبَغِي أَنْ تُسْتَخْدَمَ فيِهِ: 

 .[179]الأعراف:  ﴾ٹٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ،[198]الأعراف:  ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿وَأَعْيُنٌ لََ تَرَى.. 

بْصَارِ.  فَفَارِقٌ بَيْنَ النَّظَرِ وَالِْْ

                                                             

فٍ يَسِيرٍ منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( عْدِيِّ »بتَِصَرُّ )تَفْسِيرُ سُورَةِ « الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَى تَفْسِيرِ السَّ

ةِ(   م.2010-1-28 |هـ1431منِْ صَفَرٍ  13الْخَمِيسُ  -الْحَاقَّ



بوُ حَنيِفَةَ وَمَدْ  21 
َ
مَامُ أ رَسَتهُُ الفِْقْهِيَّةُ الِْْ

نْمُوذَجًا
ُ
 أ

؛ وَإنِْ كَانَ 
ٍ
ا النَّظَرُ فَمُطْلَقٌ، يَسْتَوِي فيِهِ كُلُّ نَاظرٍِ.. منِْ شَاخِصٍ إلَِى شَيْء أَمَّ

 مُنصَْرِفًا عَنهُْ ظَاهِرًا وَبَاطنًِا، وَإنِْ كَانَ غَيْرَ مُدْرِكٍ لحَِقِيقَتهِِ.

بْ  مَةِ، النَّظَرُ شَيْءٌ، وَالِْْ  ڦ ڦ﴿صَارُ شَيْءٌ آخَرُ بنِصَِّ الْْيَةِ الْمُكَرَّ

شَاخِصِينَ بأِبَصَْارِهِمْ مُهْطعِِينَ؛ وَلَكنَِّهُمْ لََ يَرَوْنَ شَيْئًا، وَلَكنِْ لََ يُبصِْرُونَ  ﴾...ڦ

 .[179]الأعراف:  ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿، [198]الأعراف:  ﴾ڄ ڄ ڦ﴿

ا ذَكَرَ   ې  ې﴿أَدَوَاتِ الْفَهْمِ فيِ سُورَةِ النَّحْلِ: الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَمَّ

 :﴾ئۇ ئو ئو ئە  ئە ئا ئا ى ى ې ې

دْرَاكِ وَالْمَعْرِفَةِ؛   ئۆ﴿سَمْعٌ وَبَصَرٌ وَفُؤَادٌ.. هَذِهِ أَدَوَاتُ الْفَهْمِ وَالِْْ

 .[78]النحل:  ﴾ئۆ

ذِينَ لََ يَشْكُرُ  ذِينَ لََ بَيَّنَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ حَالَ الْجَاحِدِينَ الَّ ونَ، وَالَّ

فَ فيِهِ، فَيقَُولُ الُلَّه  فُونَ هَذِهِ النِّعَمَ فيِمَا يَنْبَغِي أَنْ تُصَرَّ : -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -يُصَرِّ

 أَيْ: خَلَقْنَا وَأَنْشَأْنَا. ﴾ٻ ٱ﴿

؛ فَذَكَرَ الْمُكَلَّفِينَ منِْ خَلْقِهِ.. ﴾پ پ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ﴿

لَ الْْمََانَةِ بـِ )افْعَلْ وَلََ تَفْعَلْ(.. ذَكَرَ الُلَّه  ذَكَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  فَهُ وَقَبلَِ تَحَمُّ مَنْ كَلَّ

دْرَاكَ وَالْفَهْمَ وَالْمَعْرِفَةَ  نْ آتَاهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الِْْ رَبُّ الْعَالَمِينَ الْمُكَلَّفِينَ ممَِّ

دْرَاكُ وَتلِْكَ  الْمَعْرِفَةُ منِْ عَقْلٍ يُدْرِكُ وَقَلْبٍ يَعِي، وَمنِْ بَصَرٍ بأَِدَوَاتهِِ، ذَلكَِ الِْْ

يُبْصِرُ، لََ يَنظُْرُ، وَإنَِّمَا يَنظُْرُ فَيُبْصِرُ، وَمنِْ أُذُنٍ تَسْمَعُ فَتَعِي، وَلََ تَسْمَعُ ثُمَّ لََ تَعِي 

 وَلََ تُدْرِكُ.



 22 ..  إعِْمَالُ العَْقْلِ فِِ فَهْمِ النَّصِّ
يُمْكنُِ أَنْ تُجْعَلَ فيِ غَيْرِ مَوْضِعِهَا، فَلََ  بَيَّنَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنَّ هَذِهِ النِّعَمَ  

 يُعَدُّ الْمَرْءُ شَاكرًِا رَبَّهُ عَلَيْهَا.

؛ فَبَيَّنَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنَّ كَثيِرًا منَِ الْجِنِّ ﴾ٻ  ٻ ٻ ٱ﴿

نْسِ فيِ النَّارِ.  وَالِْْ

ا .. أَنْشَأْ ﴾ٻ ٻ ٱ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -يقَوُلُ اللهُ  نَّ نَا وَخَلَقْنَا وَكَوَّ

 .﴾پ پ ٻ ٻ﴿لجَِهَنَّمَ 

 إدِْرَاكٍ بفَِهْمٍ وَوَعْيٍ 
ِ
هَلْ خَلَقَهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ للِنَّارِ بَدْءًا منِْ غَيْرِ مَا إعِْطَاء

رِيقَ الْبَاطلِِ، وَاخْتيَِارٍ؟! منِْ أَجْلِ أَنْ يَخْتَارُوا بَعْدَمَا بَيَّنَ لَهُمْ طَرِيقَ الْحَقِّ وَطَ 

لََلِ، وَطَرِيقَ الْهِدَايَةِ وَطَرِيقَ الْغِوَايَةِ؛ لَوْ كَانَ ذَلكَِ  وَطَرِيقَ الْهُدَى وَطَرِيقَ الضَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ -كَذَلكَِ فيِ ظَاهِرِ الْْمَْرِ لَعُدَّ ظُلْمًا 
ِ
 .-وَحَاشَا للَّه

نْ سَبَقَ فيِ عِلْمِهِ أَنَّ  ﴾پ پ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ﴿ هُ بَعْدَ ممَِّ

دْرَاكِ وَوَسَائلَِ الْفَهْمِ لََ يَسْتَخْدِمُونَهَا فيِمَا يَنبَْغِي أَنْ  أَنْ يُعْطيَِهُمْ أَدَوَاتِ الِْْ

يَسْتَخْدِمُوهَا فيِهِ؛ وَحِينئَذٍِ يَسْتَوْجِبُونَ دُخُولَ النَّارِ، فَكَتَبَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ ذَلكَِ 

 بسَِابقِِ عِلْمِهِ.

نََّ الَلَّه وَاللَّهُ 
ِ

يَعْلَمُ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ - رَبُّ الْعَالَمِينَ الْعِلْمُ عِندَْهُ صِفَةُ انْكشَِافٍ؛ لْ

 مَا كَانَ، وَمَا سَيَكُونُ، وَمَا هُوَ كَائنٌِ، وَمَا لَمْ يَكُنْ لَوْ كَانَ كَيْفَ كَانَ يَكُونُ.

ى الَّذِي قَتَلَهُ الْخَضِرُ كَمَا فيِ حَدِيثِ فَهَذَا الْغُلََمُ غُلََمُ الْخَضِرِ وَغُلََمُ مُوسَ 

حِيحِ »فيِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ -صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ النَّبيُِّ -؛ إذِْ قَلَعَ رَأْسَهُ (1)«الصَّ

                                                             

 .ڤ(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 4726، رقم 412-8/411) «:صحيح البخاري» (1)



بوُ حَنيِفَةَ وَمَدْ  23 
َ
مَامُ أ رَسَتهُُ الفِْقْهِيَّةُ الِْْ

نْمُوذَجًا
ُ
 أ

نَ عِندَْمَا أَخْبَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنَّ الْغُلََمَ كَا ڠذَلكَِ فيِ تَفْسِيرِ صَنيِعِ الْخَضِرِ 

 أَبَوَاهُ مُؤْمنَِيْنِ، فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا.

هُ إذَِا مَا كَبُرَ، وَإذَِا مَا وَصَلَ إلَِى الْحُلُمِ، وَإذَِا  هُوَ مَا زَالَ غَيْرَ مُكَلَّفٍ بَعْدُ، ثُمَّ إنَِّ

قُ أَبَوَيْهِ عُدْوَانًا وَكُفْرَانًا وَإثِْمًا مَا شَبَّ فَاسْتَوَى عَلَى سَاقَيْهِ؛ سَيَكُونُ ضَالًَّ يُرْهِ 

وَظُلْمًا، فَأَرَادَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنْ يُبْدِلَهُمَا خَيْرًا منِهُْ إيِمَانًا، وَأَقْرَبَ إلَِيْهِمَا 

يمَانِ رَحِمًا وَقُرْبَةً وَقُرْبًا، فَأَرَادَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لهَِذَا الْغُ  لََمِ أَلََّ تَسْتَمِرَّ بهِِ باِلِْْ

سُولُ   .صلى الله عليه وسلمحَيَاةٌ، فَأَمَرَ الْخَضِرَ بأَِنْ يَقْلَعَ رَأْسَهُ، كَمَا أَخْبَرَ الرَّ

؛ وَلَكنَِّهُ 
ِ
نََّ هَذَا لَمْ يَحْدُثْ فيِ وَاقعِِ النَّاسِ وَفيِ دُنْيَا اللَّه

ِ
هَذَا عِلْمُ مَا لَمْ يَكُنْ؛ لْ

ورَة؛ِ فَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يَعْلَمُ مَا كَانَ، وَمَا سَيَكُونُ،  لَوْ وَقَعَ لَكَانَ عَلَى هَذِهِ  الصُّ

 وَمَا هُوَ كَائنٌِ، وَمَا لَمْ يَكُنْ لَوْ كَانَ كَيفَْ كَانَ يَكُونُ.

 پ پپ پ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ﴿ فَيقَوُلُ اللهُ رَبُّ العَْالمَِينَ:

ةِ، تَدُقُّ بَيْنَ  ؛ قُلُوبٌ نَابضَِةٌ منِْ تلِْكَ الْقِطَعِ ﴾ڀ ڀ ڀ  ڀ حْمِيَّ ةِ اللَّ نَوْبَرِيَّ الصَّ

كُوتِ بِهُمُودِ الْوَفَاةِ، ثُمَّ  الْْضَْلََعِ مَا تَدُقُّ مُنْذُ الْمَرْحَلَةِ الْجَنيِنيَِّةِ إلَِى حِينِ السُّ

تيِ رُبَّمَا تَجَاوَزَ  حْلَةِ الْمُتَطَاوِلَةِ الَّ مَانِ يَصِيرُ بَعْدُ تُرَابًا، وَفيِ هَذِهِ الرِّ تْ قَرْنًا مِنَ الزَّ

كَ يَذْكُرُ شَيْئًا وَلََ يَعِي أَمْرًا، وَلََ يُقْبِلُ  لََ تَجِدُ هَذَا الْقَلْبَ النَّابضَِ الْحَيَّ الْمُتَحَرِّ

رًا.  رَبِّ الْعَالَمِينَ مُتَفَكِّ
ِ
 عَلَى اللَّه

ينَ، وَإنَِّمَا هُمْ مِنْ  ﴾ٹٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ أَهْلِ  سَمَاعًا، لَيْسُوا بأَِصَمِّ

بُهُمْ  مَاعِ؛ وَلَكِنَّهُ سَمَاعٌ لََ يُغْنيِ منَِ الْحَقِّ شَيْئًا، لََ يَسْمَعُونَ بِهَا سَمَاعًا يُقَرِّ السَّ



 24 ..  إعِْمَالُ العَْقْلِ فِِ فَهْمِ النَّصِّ
ةِ    رَبِّ الْعَالَمِينَ وَسُنَّ

ِ
شْدَ، يَقْتَرِبُونَ بهِِ منِْ مَنْهَجِ اللَّه ، يَفْقَهُونَ بهِِ الرُّ إلَِى الْحَقِّ

 .صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ الْْمَيِنِ 

 ڦ ڤڦ ڤ ڤ          ڤ ٹ ٹٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿

؛ فَبَيَّنَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنَّ الْْنَْعَامَ الَّتيِ خَلَقَهَا سَائمَِةً فيِ أَرْضِهِ، ﴾ڦ ڦ

سْعَى بهِِ سَارِحَةً فيِ كَوْنهِِ.. جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَهَا منَِ الْكَثْرَةِ وَمنَِ الْغَرِيزَةِ مَا تَ 

تيِ نَاطَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  يَ الْوَظيِفَةَ الَّ لنِفَْعِهَا فيِ هَذِهِ الْحَيَاة؛ِ منِْ أَجْلِ أَنْ تُؤَدِّ

يَةٌ للِْوَظيِفَةِ فيِ الْحَيَاةِ عَلَى النَّحْوِ، وَآتيَِةٌ باِلْوَظيِفَةِ   بتِلِْكَ الْوَظيِفَةِ أَعْناَقَهَا، فَهِيَ مُؤَدِّ

 ى الْوَجْهِ.عَلَ 

؛ فَإنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ خَلَقَهُمْ لوَِظيِفَةٍ مُعَيَّنةٍَ؛ فَمَاذَا صَنعَُوا؟!
ِ
ا هَؤُلََء  وَأَمَّ

دْرَاكِ، وَنَفَوْا وَسَائلَِ الْفَهْمِ وَأَدَوَاتِ الْمَعْرِفَةِ جَانبًِا؛ فَصَارُوا  عَطَّلُوا وَسَائلَِ الِْْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ أَحَطَّ منَِ الْحَيَوَ 
ِ
امغُِ منَِ اللَّه انَاتِ وَأَضَلَّ منِهَْا، فَيَأْتيِ الْبَيَانُ الدَّ

يُضْرِبُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَنِ الْوَصْفِ باِلتَّشْبيِهِ  ﴾ڤڦ ڤ ڤ   ڤ ٹ﴿

 باِلْْنَْعَامِ إلَِى مَا هُوَ أَحَطُّ منِْ دَرَكَةِ الْْنَْعَامِ.

ا الَّ  ﴾ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ ذِينَ غَفَلُوا عَمَّ

ا فيِهِ حَيَاتُهُمُ الْحَقِيقِيَّةُ  ا فيِهِ فَائدَِتُهُمْ، وَعَمَّ ا فيِهِ نَفْعُهُمْ، وَعَمَّ يُصْلحُِهُمْ، وَعَمَّ

دٍ  قْبَالِ عَلَى مَنْهَجِ رَبِّ الْبَرِيَّةِ، وَعَلَى مَنْهَجِ مُحَمَّ  .)*(.صلى الله عليه وسلمباِلِْْ
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بوُ حَنيِفَةَ وَمَدْ  25 
َ
مَامُ أ رَسَتهُُ الفِْقْهِيَّةُ الِْْ

نْمُوذَجًا
ُ
 أ
مَّ أَخْبَََ الله   لََ  ¢ث  مْ؛ أَنَّ هَؤ  ونَ نَدَمَه  عْلنِ  مْ، وَي    ُ ا َ ََ وم  حَ د  ََ  ءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

 ئې ئې       ئۈ  ئۈ ئۆ            ئۆ ئۇ   ئۇ        ئو ئو      ئە       ئە ئا﴿ حِكَايةًَ عَنهُْمْ: فَقَالَ 

 .[11-10]الملك:  ﴾ئى ئى ئى ئې

ذِينَ كَفَرُوا-وَقَالُوا  شَادِ:  مُعْتَرِفيِنَ بعَِدَمِ  -يَعْنيِ: الَّ تهِِمْ للِْهُدَى وَالرَّ أَهْلِيَّ

نْفُسِهِمْ طُرُقَ الْهُدَى، ﴾ئۈ  ئۈ ئۆ            ئۆ ئۇ   ئۇ        ئو ئو      ئە       ئە﴿ ؛ فَنَفَوْا عَنْ أَ

ذِي يَنفَْعُ صَاحِبَهُ،  سُلُ، وَالْعَقْلُ الَّ نْزَلَ الُلَّه وَجَاءَتْ بهِِ الرُّ مْعُ لمَِا أَ وَهِيَ: السَّ

نْزِجَارِ عَنْ كُلِّ مَا عَاقِبَتُهُ وَيُوقفُِ 
ِ

، وَإيِثَارِ الْخَيْرِ، وَالَ
ِ
هُ عَلَى حَقَائقِِ الْْشَْيَاء

 ذَميِمَةٌ؛ فَلََ سَمْعَ لَهُمْ وَلََ عَقْلَ.

يمَانِ؛ فَإنَِّهُمْ أَيَّدُوا  دْقِ وَالِْْ وَهَذَا بخِِلََفِ أَهْلِ الْيقَِينِ وَالْعِرْفَانِ وَأَرْبَابِ الصِّ

 عِلْمًا إِ 
ِ
 وَجَاءَ بهِِ رَسُولُ اللَّه

ِ
مْعِيَّةِ، فَسَمِعُوا مَا جَاءَ منِْ عِندِْ اللَّه ةِ السَّ يمَانَهُمْ باِلْْدَلَِّ

لََلِ، وَالْحَسَنِ منَِ  فَةِ للِْهُدَى منَِ الضَّ ةِ الْعَقْليَِّةِ الْمُعَرِّ وَمَعْرِفَةً وَعَمَلًَ، وَالْْدَلَِّ

، وَهُمْ  الْقَبيِحِ، وَالْخَيْرِ  رِّ يمَانِ -منَِ الشَّ بحَِسَبِ مَا مَنَّ الُلَّه عَلَيْهِمْ بهِِ منَِ  -فيِ الِْْ

 باِلْمَنقُْولِ وَالْمَعْقُولِ؛ فَسُبْحَانَ مَنْ يَخْتَصُّ بفَِضْلهِِ مَنْ يَشَاءُ، وَيَمُنُّ عَلَى 
ِ
قْتدَِاء

ِ
الَ

 حُ للِْخَيْرِ.مَنْ يَشَاءُ منِْ عِبَادهِِ، وَيَخْذُلُ مَنْ لََ يَصْلُ 

اخِليِنَ النَّارَ، الْمُعْتَرِفيِنَ بظُِلْمِهِمْ وَعِنَادهِِمْ:  -تَعَالَى-قَالَ   الدَّ
ِ
عَنْ هَؤُلََء

أَيْ: بُعْدًا لَهُمْ وَخَسَارَةً وَشَقَاءً، فَمَا  ﴾ئى ئى ئى ئې ئې﴿



 26 ..  إعِْمَالُ العَْقْلِ فِِ فَهْمِ النَّصِّ
، وَكَانُوا مُلََزِ  

ِ
تيِ تَسْتَعِرُ فيِ أَشْقَاهُمْ وَأَرْدَاهُمْ؛ حَيْثُ فَاتَهُمْ ثَوَابُ اللَّه عِيرِ الَّ ميِنَ للِسَّ

 .)*(أَبْدَانهِِمْ، وَتَطَّلعُِ عَلَى أَفْئدَِتهِِمْ!!

تَانِ عَلَيْهِمَا يَقُومُ سَاقَا  كيِزَتَانِ اللَّ دْرَاكِ هُمَا الرَّ ةُ الْفَهْمِ وَسَلََمَةُ الِْْ إذَِنْ؛ صِحَّ

سْلََمِ، وَإذَِا مَا أَنْعَمَ الُلَّه رَبُّ الْ  ةِ الِْْ الْفَهْمِ عَلَى عَبْدِهِ؛ فَقَدِ اصْطَفَاهُ  عَالَمِينَ بصِِحَّ

بَهُ   .(2/)*.وَقَرَّ

 

                                                             

فٍ يَسِيرٍ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( عْدِيِّ »بتَِصَرُّ )تَفْسِيرُ سُورَةِ « الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَى تَفْسِيرِ السَّ

ةِ(   م.2010-1-28 |هـ1431منِْ صَفَرٍ  13الْخَمِيسُ  -الْحَاقَّ
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بوُ حَنيِفَةَ وَمَدْ  27 
َ
مَامُ أ رَسَتهُُ الفِْقْهِيَّةُ الِْْ

نْمُوذَجًا
ُ
 أ

ينِ  هِ فِِ الدِّ فَقُّ  الَْْثُّ عَلََ إعِْمََلِ الْعَقْلِ للِتَّ

ينِ مِنْ أفَضَْلِ الْأعَْمَالِ، وَمِنْ أطَيْبَِ الخِْصَالِ، وَقَدْ دَلَّتِ  إنَِّ التَّفَقُّهَ فيِ الدِّ

نَّةِ عَلىَ فضَْلِهِ وَالحَْثِّ عَليَهِْ:  النُّصُوصُ مِنَ الكْتِاَبِ وَالسُّ

 ئو ئو ئە  ئائە  ئا ى           ى ې ې﴿مِنْ ذَلكَِ: قَوْلهُُ تعَاَلىَ: 

  ی  ئى ئى ئى ئې ئې    ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ  ئۇ

 .)*(.[122]التوبة:  ﴾ی

هًا لعِِبَادِهِ الْمُؤْمنِيِ-يَقُولُ تَعَالَى »            ى ې﴿: -نَ عَلَى مَا يَنْبَغِي لَهُمْ مُنَبِّ

هُمْ؛ فَإنَِّهُ تَحْصُلُ عَلَيْهِمُ  ﴾ئائە  ئا ى أَيْ: جَمِيعًا لقِِتَالِ عَدُوِّ

ةُ بذَِلكَِ، وَيَفُوتُ بهِِ كَثيِرٌ منَِ الْمَصَالحِِ الْْخُْرَى؛   ئۇ          ئۇ ئو ئو ئە﴿الْمَشَقَّ

تَحْصُلُ بهَِا الْكفَِايَةُ  ﴾ئۆ﴿ائلِِ وَالْْفَْخَاذِ أَيْ: منَِ الْبُلْدَانِ وَالْقَبَ  ﴾ئۆ

 وَالْمَقْصُودُ لَكَانَ أَوْلَى.

ثُمَّ نَبَّهَ عَلَى أَنَّ فيِ إقَِامَةِ الْمُقِيمِينَ منِْهُمْ وَعَدَمِ خُرُوجِهِمْ مَصَالحَِ لَوْ خَرَجُوا 

 ئى ئې ئې﴿ ،﴾ئې ئۈ﴿أَيِ: الْقَاعِدُونَ  ﴾ئۈ﴿لَفَاتَتْهُمْ، فَقَالَ: 

                                                             

رِ شَرْحُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ »مِنْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  -)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى( « منَِ الْفِقْهِ الْمُيَسَّ

ثْنَيْن 
ِ

 م.2011-4-18 |هـ1432منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  15الَ



 28 ..  إعِْمَالُ العَْقْلِ فِِ فَهْمِ النَّصِّ
، وَيَعْلَمُوا مَعَانيَِهُ، وَيَفْقَهُوا أَسْرَارَهُ،  ﴾ئى ئى  رْعِيَّ أَيْ: ليَِتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ الشَّ

 وَليُِعَلِّمُوا غَيْرَهُمْ، وَليُِنذِْرُوا قَوْمَهُمْ إذَِا رَجَعُوا إلَِيْهِمْ.

ينِ، وَأَنَّ  هُ أَهَمُّ الْْمُُورِ، وَأَنَّ فَفِي هَذَا فَضِيلَةُ الْعِلْمِ؛ وَخُصُوصًا الْفِقْهَ فيِ الدِّ

 مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا فَعَلَيْهِ نَشْرُهُ وَبَثُّهُ فيِ الْعِبَادِ، وَنَصِيحَتُهُمْ فيِهِ؛ فَإنَِّ انْتشَِارَ الْعِلْمِ عَنِ 

ى لَهُ.  الْعَالمِِ منِْ برِْكَتهِِ وَأَجْرِهِ الَّذِي يُنَمَّ

ا اقْتصَِارُ الْعَالمِِ عَلَى  باِلْحِكْمَةِ  وَأَمَّ
ِ
نَفْسِهِ، وَعَدَمُ دَعْوَتهِِ إلَِى سَبيِلِ اللَّه

الِ مَا لََ يَعْلَمُونَ؛ فَأَيُّ مَنفَْعَةٍ حَصَلَتْ  وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ، وَتَرْكُ تَعْليِمِ الْجُهَّ

أَنْ يَمُوتَ؛ فَيَمُوتَ  للِْمُسْلمِِينَ منِهُْ؟!! وَأَيُّ نَتيِجَةٍ نَتَجَتْ منِْ عِلْمِهِ؟!! وَغَايَتُهُ 

 عِلْمُهُ وَثَمَرَتُهُ، وَهَذَا غَايَةُ الْحِرْمَانِ لمَِنْ آتَاهُ الُلَّه عِلْمًا، وَمَنَحَهُ فَهْمًا.

ةٍ؛ وَهِيَ: أَنَّ  -أَيْضًا-وَفيِ هَذِهِ الْْيَةِ  دَليِلٌ وَإرِْشَادٌ وَتَنْبيِهٌ لَطيِفٌ لفَِائِدَةٍ مُهِمَّ

ةِ مَنْ يَقُومُ الْمُسْلمِِينَ يَنْ  وا لكُِلِّ مَصْلَحَةٍ منِْ مَصَالحِِهِمُ الْعَامَّ بَغِي لَهُمْ أَنْ يُعِدُّ

رُ وَقْتَهُ عَلَيْهَا، وَيَجْتَهِدُ فيِهَا، وَلََ يَلْتَفِتُ إلَِى غَيْرِهَا؛ لِتَقُومَ مَصَالحُِهُمْ،  بهَِا، وَيُوَفِّ

جَمِيعِهِمْ وَنهَِايَةُ مَا يَقْصِدُونَ قَصْدًا وَاحِدًا، وَهُوَ  وَتَتمَِّ مَنَافعُِهُمْ، وَلتَِكُونَ وُجْهَةُ 

دَتِ الْمَشَارِبُ،  رُقُ وَتَعَدَّ قَتِ الطُّ قيَِامُ مَصْلَحَةِ دِينهِِمْ وَدُنْيَاهُمْ؛ وَلَوْ تَفَرَّ

ةِ ا افِعَةِ فيِ جَمِيعِ فَالْْعَْمَالُ مُتَبَايِنَةٌ وَالْقَصْدُ وَاحِدٌ، وَهَذِهِ منَِ الْحِكْمَةِ الْعَامَّ لنَّ

 .(1)«الْْمُُورِ 

                                                             

 (.355)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)
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تهِِ  صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ  مَنْ يرُدِِ اللهُ بهِِ خَيرًْا : »(1)فيِ الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّ

ينِ   «.يفَُقِّهْهُ فيِ الدِّ

ينِ فِ  ينِ بإِجِْمَالٍ.. الْفِقْهُ فيِ الدِّ هِ فيِ الدِّ ي لسَِانِ النَّبيِِّ هَذَا فيِهِ حَثٌّ عَلَى التَّفَقُّ

ينِ كُلِّهِ، لََ فيِ الْْحَْكَامِ الْعَمَليَِّةِ فَقَطْ، وَإنَِّمَا  صلى الله عليه وسلمالْْمَيِنِ  يَشْمَلُ الْفَهْمَ فيِ الدِّ

لُوكَ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ  عْتقَِادَ، وَالْعِبَادَةَ، وَالْمُعَامَلَةَ، وَيَشْمَلُ الْْخَْلََقَ وَالسُّ
ِ

يَشْمَلُ الَ

ا يَ   تَعَلَّقُ بدِِينِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.ممَِّ

يَّتهِِ،  صلى الله عليه وسلمرَتَّبَ النَّبيُِّ  ا يَدُلُّ عَلَى أَهَمِّ ينِ، وَهَذَا ممَِّ الْخَيْرَ كُلَّهُ عَلَى الْفِقْهِ فيِ الدِّ

 وَعِظَمِ شَأْنهِِ، وَعُلُوِّ مَنْزِلَتهِِ.

 
ِ
الجَْاهِلِيَّةِ خِياَرُهُمْ فيِ النَّاسُ مَعاَدنُِ، خِياَرُهُمْ فيِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

 . هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«الْإِسْلَامِ إذِاَ فَقِهُوا

                                                             

(، من 1037، رقم 719-2/718(، ومسلم: )71، رقم 1/164أخرجه البخاري: ) (1)

 .ڤحديث: معاوية بن أبي سفيان 

ڇ ﴿: كتاب أحاديث الْنبياء، بَابُ قَوْلهِ: «الصحيح»خرجه البخاري في أ (2) ڇ ڇ        ڇ 

: كتاب «الصحيح»(، وفي مواضع، ومسلم في 3383، رقم )﴾ڍ   ڍ ڌ

، ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2378، رقم )ڠالفضائل، بَابُ منِْ فَضَائلِِ يُوسُفَ 

 
ِ
قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا  «أتَقَْاهُمْ للَِّهِ »كْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: : مَنْ أَ صلى الله عليه وسلمقال: سُئلَِ رَسُولُ اللَّه

 «فَأكَرَْمُ النَّاسِ يوُسُفُ نبَيُِّ اللهِ، ابنُْ نبَيِِّ اللهِ، ابنِْ نبَيِِّ اللهِ، ابنِْ خَلِيلِ اللهِ »نَسْأَلُكَ، قَالَ: 

 «عَنْ مَعَادِنِ العرََبِ تسَْألَوُنيِ؟ النَّاسُ مَعَادِنُ،...فَ »قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: 

 الحديث.



 30 ..  إعِْمَالُ العَْقْلِ فِِ فَهْمِ النَّصِّ
 إذَِا صَارُوا فُقَهَاءَ.«: إذِاَ فَقِهُوا» 

نََّ 
ِ

سْلََمِ عَظيِمَةٌ، وَدَرَجَتُهُ فيِ الثَّوَابِ كَبيِرَةٌ؛ لْ ينِ مَنْزِلَتُهُ فيِ الِْْ فَالْفِقْهُ فيِ الدِّ

هَ فيِ أُمُورِ دِينهِِ، وَعَرَفَ مَا لَهُ وَمَا عَلَيهِْ منِْ حُقُوقٍ وَوَاجِبَاتٍ، إذَِا الْمُسْلِ  مَ إذَِا تَفَقَّ

عَادَةِ  قُ للِْخَيْرِ وَالسَّ ينِ وَعَرَفَ ذَلكَِ؛ عَبَدَ رَبَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ، وَيُوَفَّ هَ فيِ الدِّ تَفَقَّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ   .)*(.فيِ الدُّ

بِيُّ  ، صلى الله عليه وسلموَحَثَّ النَّ لِقَ لَه  : صلى الله عليه وسلمفَقَالَ  عَلََ الْفِقْهِ وَالْفَهْمِ، وَاسْتِخْدَامِ الْعَقْلِ فِيمََ خ 

رَ اللهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقاَلتَيِ فحََفِظهََا، وَوَعَاهَا، وَبلََّغهََا مَنْ لمَْ يسَْمَعهَْا؛ فرَُبَّ » نضََّ

 .(2)«حَامِلِ فقِهٍْ إلِىَ مَنْ هُوَ أفَْقهَُ مِنهُْ  حَامِلِ فقِهٍْ لََ فقِهَْ لهَُ، وَرُبَّ 

ليِمِ، وَالْفَهْمِ «.. فحََفِظهََا وَوَعَاهَا: »صلى الله عليه وسلمفَفِي قَوْلهِِ  إشَِارَةٌ إلَِى الْحِفْظِ السَّ

 الْمُسْتَقِيمِ.

 الْكَلََمِ «.. وَبلََّغهََا مَنْ لمَْ يسَْمَعهَْا: »صلى الله عليه وسلموَفيِ قَوْلهِِ 
ِ
هِ،  إشَِارَةٌ إلَِى أَدَاء بنصَِّ

 «.وَبلََّغهََا مَنْ لمَْ يسَْمَعهَْا»

                                                             

رِ »مِنْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  -)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى( « شَرْحُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ منَِ الْفِقْهِ الْمُيَسَّ

ثْنَيْن 
ِ

 م.2011-4-18 |هـ1432منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  15الَ

«: المعجم الكبير»(، والطبراني في 231، رقم 1/85: )«السنن»أخرجه ابن ماجه في  (2)

 .ڤ( واللفظ له، من حديث: جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ 2/126-127)

، 149-1/148) «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

 .ڤ(، وله شواهد بنحوه عن جماعة من الصحابة 92رقم 
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إشَِارَةٌ إلَِى صَاحِبِ الْفَهْمِ «.. فرَُبَّ حَامِلِ فقِهٍْ لََ فقِهَْ لهَُ »: صلى الله عليه وسلموَفيِ قَوْلهِِ 

عِيفِ.  الضَّ

تِ إشَِارَةٌ إلَِى تَفَاوُ «.. وَرُبَّ حَامِلِ فقِهٍْ إلِىَ مَنْ هُوَ أفَقْهَُ مِنهُْ : »صلى الله عليه وسلموَفيِ قَوْلهِِ 

اوِي الَّذِي نَقَلَ  ا سَمِعَ مَا لَمْ يَسْتَنبْطِْهُ الرَّ الْْفَْهَامِ، وَأَنَّ سَامعَِ الْخَبَرِ قَدْ يَسْتَنبْطُِ ممَِّ

 الْكَلََمَ.

دٍ   .)*(.صلى الله عليه وسلمهَذَا الْحَدِيثُ منِْ جَوَامعِِ كَلمِِ نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                             

ائِعَاتِ »منِْ خُطْبَة: ا مَرَّ ذِكْرُهُ مَ  )*( -4-29 |هـ1437منِْ رَجَبٍ  22الْجُمُعَةُ  -« حَرْبُ الشَّ

 م.2016



 32 ..  إعِْمَالُ العَْقْلِ فِِ فَهْمِ النَّصِّ
 

ه  مِنَ الْوَحْ  الََت  الْعَقْلِ وَمَوْقِع   يِ مَََ

ذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَسْتَغْنوُا عَنِ الْوَحْيِ باِلْعَقْلِ يَظْلمُِونَ الْعَقْلَ ظُلْمًا كَبيِرًا،  الَّ

دُونَ طَاقَةَ الْعَقْلِ فيِ غَيْرِ مَجَالهَِا.  وَيُبَدِّ

صَاصِهِ جَانَبهَُ إنَِّ للِْعَقْلِ اخْتصَِاصَهُ، وَمَيْدَانَهُ، وَطَاقَتَهُ، فَإذَِا اشْتَغَلَ خَارِجَ اخْتِ 

طَطُ وَالتَّخَبُّطُ، وَإذَِا أُجْرِيَ فيِ غَيْرِ مَيْدَانهِِ كَبَا وَتَعَثَّرَ، وَإذَِا  وَابُ، وَحَالَفَهُ الشَّ الصَّ

 كُلِّفَ فَوْقَ طَاقَتهِِ كَانَ نَصِيبُهُ الْعَجْزَ وَالْكَلََلَ.

بيِعَةِ مَيْدَانُ الْعَقْلِ الْفَسِيحُ الَّذِي إنَِّ الْعَالَمَ الْمَادِّيَّ الْمَحْسُوسَ أَوْ عَالَمَ  الطَّ

مَاتهِِ  يَصُولُ فيِهِ وَيَجُولُ، فَيَسْتَخْرِجُ مَكْنُونَاتهِِ، وَيَرْبطُِ بَيْنَ أَسْبَابهِِ وَعِلَلهِِ، وَمُقَدِّ

رُ فيِ الْعُلُومِ النَّافعَِةِ فيِ مُخْ  تَلفِِ مَيَادِينِ الْحَيَاةِ، وَنَتَائجِِهِ، فَيَكْشِفُ وَيَخْتَرِعُ، وَيَتَبَحَّ

ا إذَِا كُلِّفَ النَّظَرَ خَارِجَ اخْتصَِاصِهِ، أَيْ:  مِ الْبَشَرِيِّ إلَِى أَمَامَ، أَمَّ وَتَسِيرُ عَجَلَةُ التَّقَدُّ

 بمَِا 
ِ
؛ فَإنَِّهُ يَرْجِعُ بَعْدَ طُولِ الْبَحْثِ وَالْعَناَء لََ يَرْوِي مَا وَرَاءَ حُدُودِ الْعَالَمِ الْمَادِّيِّ

 غَليِلًَ، وَلََ يَشْفِي عَليِلًَ، بَلْ يَرْجِعُ بسَِخَافَاتٍ وَشَطَحَاتٍ.

ا مَوْقعُِ الْعَقْلِ منَِ الْوَحْيِ؛ فَيَزْعُمُ كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ أَنَّ الْوَحْيَ يُلْغِي الْعَقْلَ،  وَأَمَّ

ةِ  وَيَطْمِسُ نُورَهُ، وَيُورِثُهُ الْبَلََدَةَ وَالْخُمُولَ، حَّ وَهَذَا زَعْمٌ كَاذِبٌ لَيْسَ لَهُ مِنَ الصِّ

رِ فِيهِ، وَحَثَّ  دَبُّ هَ الْعُقُولَ إلَِى النَّظَرِ فيِ الْكَوْنِ، وَالتَّ لَهِيُّ وَجَّ نَصِيبٌ؛ فَالْوَحْيُ الِْْ
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نْسَانَ عَلَى اسْتعِْمَارِ هَذِهِ الْْرَْضِ وَاسْتثِْمَارِهَا، وَفيِ مَجَالِ الْعُلُو لَةِ الِْْ مِ الْمُنَزَّ

 تَعَالَى، فَإِنْ 
ِ
ةِ نسِْبَتهَِا إِلَى اللَّه  وَظِيفَةُ الْعَقْلِ أَنْ يَنْظُرَ فيِهَا ليَِسْتَوْثقَِ منِْ صِحَّ

ِ
منَِ اللَّه

 إلَِيْهِ، وَيَسْتَخْدِمَ الْعَقْلَ الَّ 
ِ
ةُ ذَلكَِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَوْعِبَ وَحْيَ اللَّه ذِي تَبَيَّنَ لَهُ صِحَّ

نْفِيذِ. رِ الْوَحْيِ، ثُمَّ يَجْتَهِدَ فيِ التَّطْبيِقِ وَالتَّ اهُ فيِ فَهْمِ وَتَدَبُّ  وَهَبَهُ الُلَّه إيَِّ

 مَعَ الْعَيْنِ، فَإذَِا حُجِبَ الْوَحْيُ 
ِ
وْء مْسِ أَوِ الضَّ وَالْوَحْيُ مَعَ الْعَقْلِ كَنوُرِ الشَّ

نْسَا نُ بعَِقْلهِِ، كَمَا أَنَّ الْمُبْصِرَ لََ يَنْتَفِعُ بعَِيْنَيْهِ إذَِا عَاشَ فيِ عَنِ الْعَقْلِ لَمْ يَنْتَفِعِ الِْْ

مْسُ وَانْتَشَرَ ضَوْؤُهَا انْتَفَعَ بنَِاظرَِيْهِ، وَكَذَلكَِ أَصْحَابُ  ظُلْمَةٍ، فَإذَِا أَشْرَقَتِ الشَّ

  ئۆ   ئۆ﴿مْ أبَصَْرَتْ وَاهْتَدَتْ الْعُقُولِ، إذَِا أَشْرَقَ الْوَحْيُ عَلَى عُقُولهِِمْ وَقُلُوبهِِ 

 .)*(.[46]الحج:  ﴾ئى ئى          ئى      ئې ئې ئې           ئۈ ئۈ

قَ الْخَبَرَ وَثَبَتَ فَلََ عَمَلَ للِْعَقْلِ  ، فَإذَِا وُثِّ  الْعَقْلُ يَعْمَلُ فيِ إثِْبَاتِ النَّصِّ

يمَانِ،  ، لََ بُدَّ منِْ إثِْبَاتِ مَا ثَبَتَ، وَاعْتقَِادِ -حِينَئذٍِ - أْنُ فيِ الِْْ مَا ثَبَتَ، هَذَا هُوَ الشَّ

نْيَا فيِ الثُّلُثِ  يَعْنيِ: عِندَْمَا يَثْبُتُ النَّصُّ بأَِنَّ الَلَّه   الدُّ
ِ
يَنْزِلُ إلَِى سَمَاء

، فَإذَِا ثَبَتَ؛ لََ عَمَلَ للِْعَ  يْلِ، الْعَقْلُ يَعْمَلُ فيِ إثِْبَاتِ النَّصِّ قْلِ، لََ الْْخَِيرِ منَِ اللَّ

مَاءُ تُظلُِّهُ؟ أَمْ  -حِينَئذٍِ -يَقُولَنَّ أَحَدٌ  وَكَيْفَ؟ وَهَلْ يَخْلُو الْعَرْشُ منِهُْ؟ أَوْ تَكُونُ السَّ

 تَكُونُ الْْخُْرَى تُقِلُّهُ؟!! مَا هَذَا الْكَلََمُ؟!! هَذَا لََ يُقَالُ مَعَ هَذِهِ النُّصُوصِ.

يمَانِ؛ الْ  عَقْلُ إنَِّمَا يَعْمَلُ فيِ إثِْبَاتِ النَّصِّ أَوْ فيِ تَزْييِفِهِ، فَمَا فَما يَتَعَلَّقُ باِلِْْ

، وَمَا صَحَّ وَثَبَتَ قُبلَِ، وَمَا ثَبَتَ لََ عَمَلَ للِْعَقْلِ فيِهِ.  زُيِّفَ رُدَّ

                                                             

ثْنَيْنِ  -« مَا هِيَ مَجَالََتُ الْعَقْلِ؟ وَمَا مَوْقِعُ الْعَقْلِ منَِ الْوَحْيِ؟»مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ

الَ
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 34 ..  إعِْمَالُ العَْقْلِ فِِ فَهْمِ النَّصِّ
حَّ » :-وَبهِِ سَبَقوُا-فمََنهَْجُ المُْسْلِمِينَ فيِ العِْلمِْ هُوَ   ةُ، أوَْ إنِْ كُنتَْ نَاقلًَِ فَالصِّ

ليِلُ  عِيًا فَالدَّ  «.مُدَّ

ةُ » حَّ ا أَنْ «إنِْ كُنتَْ ناَقلًَِ فَالصِّ قَةً باِلْعَقْلِ، وَإمَِّ ا أَنْ تَكُونَ مُتَعَلِّ نََّ الْْمُُورَ إمَِّ
ِ

؛ لْ

ةِ، يَعْ  حَّ قَةً باِلنَّقْلِ، فَمَهْمَا أَتَانَا إنِْسَانٌ بنِقَْلٍ نُطَالبُِهُ باِلصِّ ةِ تَكُونَ مُتَعَلِّ نيِ: بصِِحَّ

ليِلِ، هَذَا قَانُونُ الْمُسْلمِِينَ فيِ -الْمَنقُْولِ  ، وَمَهْمَا أَتَانَا إنِْسَانٌ بمَِعْقُولٍ نطَُالبُِهُ باِلدَّ

يهِ، وَفيِ الْعَمَلِ بهِِ، وَفيِ نَشْرِهِ، وَبهِِ قَامَتْ وَعَلَيْهِ الْحَضَارَةُ  طَلَبِ الْعِلْمِ وَفيِ تَلَقِّ

سْلََمِ  يَّةِ؛ فَإنَِّ الْمُسْلمِِينَ كَانُوا قَدْ بَلَغُوا الِْْ يَّةُ فيِ أَزْهَى عُصُورِهَا الْعِلْمِيَّةِ الْمَادِّ

 مَبْلَغًا لَمْ يَبْلُغْهُ أَحَدٌ قَبْلَهُمْ.

يقِيُّ هُوَ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَجْتَهِدَ الْمَرْءُ فيِ الْحِرْصِ عَلَى  دِّ يمَانُ الصِّ فَهَذَا الِْْ

، فَإذَِا ثَبَتَ لََ مَجَالَ للِْعَقْلِ فيِهِ؛ وَإلََِّ الْوُصُ  ولِ إلَِيْهِ، عَقْلُكَ يَعْمَلُ فيِ إثِْبَاتِ النَّصِّ

 قَادرًِا وَمُقْتَدِرًا 
ِ
ةً أُخْرَى، يَعْنيِ: أَنْتَ آمَنتَْ باِللَّه ةِ مَرَّ فَإنَِّكَ تُرَاجِعُ إيِمَانَ الْقِمَّ

تيِ لََ حُدُودَ لَهَا، فَإذَِا جَاءَ أَمْرٌ تَسْتَغْرِبُهُ أَوْ تُنكْرُِهُ: وَقَدِيرًا، وَمنِْ صِفَاتهِِ: الْ  قُدْرَةُ الَّ

مْسُ وَالْقَمَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ أَنَّهُمَا ثَوْرَانِ عَقِيرَانِ، ثُمَّ يُطْرَحُ بهِِمَا فيِ  تُجْمَعُ الشَّ

 النَّارِ، قَدْ يَقُولُ إنِْسَانٌ: كَيفَْ هَذَا؟!!

ا إذَِا كَانَ مَنُوطًا باِلْقُدْرَة؛ِ فَكَيْفَ تَسْتَغْرِبهُُ؟!!هَ   ذَا يَسْتَغْرِبُهُ عَقْلُكَ أَنْتَ، وَأَمَّ

 مَنِ الَّذِي سَيَفْعَلُ ذَلكَِ؟

 قَدِيرٌ الُلَّه، وَاللَّهُ 
ٍ
 . عَلَى كُلِّ شَيْء

فْتَ؛ فَأَنْتَ تُرَاجِعُ إيِمَانَ الْقِمَّ  ةً ثَانيَِةً إذَِا قُلْتَ: كَيفَْ وَتَوَقَّ ةِ، أَنْتَ تُرَاجِعُ مَرَّ

نََّكَ لَمْ تُؤْمنِْ بهِِ إيِمَانًا حَقِيقِيًّا، هَذَا 
ِ

فيِمَنْ آمَنتَْ بهِِ، كَأَنَّكَ تُنكْرُِ صِفَةً منِْ صِفَاتهِِ؛ لْ



بوُ حَنيِفَةَ وَمَدْ  35 
َ
مَامُ أ رَسَتهُُ الفِْقْهِيَّةُ الِْْ

نْمُوذَجًا
ُ
 أ

ةِ فيِ كُلِّ حِينٍ وَحَالٍ عِندَْ كُلِّ نَصٍّ يُسْتَغْرَ  بُ عَلَى خَطَأٌ، فَمُرَاجَعَةُ إيِمَانِ الْقِمَّ

مَانِ وَفيِ  نْسِ وَالْجِنِّ فيِ هَذَا الزَّ سْتغِْرَابَ شَيَاطيِنُ الِْْ
ِ

حَسَبِ مَا أَوْحَتْ بهَِذَا الَ

ةِ فيِ كُلِّ حِينٍ وَحَالٍ؛ وَعَلَيْهِ فَلََ يَكُونُ  يمَانِ الْقِمَّ أَزْمنِةٍَ قَبْلَهُ.. هَذَا مُرَاجَعَةٌ لِِْ

 .*().للِْْنِْسَانِ إيِمَانٌ صَحِيحٌ 

ذْعَانُ  الْعَقْلُ يَعْمَلُ فيِ تَوْثيِقِ النَّصِّ فَقَطْ، فَإذَِا ثَبَتَ النَّصُّ فَمَا هُوَ إلََِّ الِْْ

، كَمَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ  يقِيُّ دِّ يمَانُ الصِّ ا قَالُوا لَهُ: إنَِّ  ڤوَالتَّسْليِمُ، وَهَذَا هُوَ الِْْ لَمَّ

بهِِ منَِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلَِى الْمَسْجِدِ الْْقَْصَى، ثُمَّ عَادَ صَاحِبَكَ يَزْعُمُ أَنَّهُ أُسْرِيَ 

 وَفرَِاشُهُ لَمْ يَزَلْ دَافئًِا بَعْدُ.

، قَالَ:  أَنْتُمْ تَكْذِبُونَ عَلَيْهِ. فوََثَّقَ النَّصَّ

 لََ، بَلْ قَالَ. قَالوُا:

 .صلى الله عليه وسلمإنِْ كَانَ قَالَ فَقَدْ صَدَقَ  قَالَ:

 :إذِنَْ أمَْرَانِ 

لُ: :  * الْأمَْرُ الْأوََّ ، «لََ، بَلْ قَالَ »، قَالُوا: «أَنْتُمْ تَكْذِبُونَ عَلَيْهِ »تَوْثيِقُ النَّصِّ

ا رَاجَعُوهُ عَلمَِ أَنَّهُ قَالَ، قَالَ:   «.إنِْ كَانَ قَالَ فَقَدْ صَدَقَ »فَلَمَّ

 سْليِمُ للِْوَحْيِ الْمَعْصُومِ.إذَِا ثَبَتَ النَّصُّ فَلَيْسَ إلََِّ التَّ  * الْأمَْرُ الثَّانيِ:

                                                             

بْتُ 77)الْمُحَاضَرَة « شَرْحُ مَعَارِجِ الْقَبُولِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( لِ  12(، السَّ مِنْ رَبيِعٍ الْْوََّ
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 36 ..  إعِْمَالُ العَْقْلِ فِِ فَهْمِ النَّصِّ
ليِلُ، هَذَا قَانُونُ أَهْلِ الْعِلْمِ عِندَْ   عِيًا فَالدَّ ةُ، أَوْ مُدَّ حَّ إنِْ كُنتَْ نَاقلًَِ فَالصِّ

 الْمُسْلمِِينَ سَلَفًا وَخَلَفًا: 
ِ
الْمُسْلمِِينَ، هَذَا هُوَ الْقَانُونُ الْعِلْمِيُّ عِندَْ جَمَاهِيرِ عُلَمَاء

ليِلُ  إنِْ » عِيًا فَالدَّ ةُ، أَوْ مُدَّ حَّ سْلََمِ «كُنتَْ نَاقلًَِ فَالصِّ ، $، كَمَا قَالَ شَيْخُ الِْْ

قٌ »وَصَاغَ ذَلكَِ بصِِيَاغَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ:  قُ هُوَ «الْعِلْمُ نَقْلٌ مُصَدَّ ، فَهَذَا النَّقْلُ الْمُصَدَّ

لُ منِْ تلِْكَ الْمَقُولَةِ:  طْرُ الْْوََّ قٌ.الشَّ قَةٌ، وَنَقْلٌ مُصَدَّ قٌ، دَعْوَى مُحَقَّ  عِلْمٌ مُحَقَّ

 .)*(.فَلََ بُدَّ منِْ مُرَاعَاةِ ذَلكَِ 

 تَوْثيِقُ الْخَبَرِ وَتَوْثيِقُ النَّصِّ هُوَ عَمَلُ الْعَقْلِ.

 
ِ
جِدَارٍ، وَإنَِّمَا فَكَمَا أَنَّ للِْبَصَرِ مَجَالًَ لََ يَعْدُوهُ، وَأَنْتَ لََ يَنفُْذُ بَصَرُكَ منِْ وَرَاء

ؤْيَةُ إلَِى الْمَدَى، وَإنَِّمَا  ، ثُمَّ إنَِّهُ لََ تُطْلَقُ لَهُ الرُّ
ِ
بَصَرُكَ يَقِفُ عِندَْ حُدُودِ الْْشَْيَاء

يَتَوَقَّفُ عِندَْ حُدُود؛ٍ فَكَمَا أَنَّ للِْبَصَرِ مَجَالًَ لََ يَعْدُوهُ فَللِْعَقْلِ مَجَالٌ لََ يَتَجَاوَزُهُ 

اهُ. وَلََ   يَتَخَطَّ

ا أَبُو بَكْرٍ فَيُعْمِلُ الْعَقْلَ فيِ تَوْثيِقِ النَّصِّ وَتَثْبيِتِ النَّقْلِ.  فَأَمَّ

 «.أَنْتُمْ تَكْذِبُونَ عَلَيْهِ » يقَوُلُ:

 «.لَقَدْ قَالَ » قَالوُا:

. ا رَاجَعُوهُ عَلمَِ أَنَّهُ قَدْ قَالَ بحَِقٍّ  فَلَمَّ

 «.صَدَقَ  إنِْ كَانَ قَالَ فَقَدْ » قَالَ:

                                                             

صَفَر  منِْ  13(، الْْرَْبعَِاءُ 11)الْمُحَاضَرَة « شَرْحُ الْْصُُولِ الثَّلََثَةِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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بوُ حَنيِفَةَ وَمَدْ  37 
َ
مَامُ أ رَسَتهُُ الفِْقْهِيَّةُ الِْْ

نْمُوذَجًا
ُ
 أ

كيِزَتَيْنِ وَالْعَاملَِيْنِ الْْسََاسِيَّيْنِ فيِ حَيَاةِ  وَإذَِنْ؛ يَأْتيِ الْعَاملُِ الثَّانيِ منَِ الرَّ

، قَالُوا:  بتَِوْثيِقِ النَّصِّ وَتَثْبيِتِ النَّقْلِ، فَإذَِا مَا ثَبَتَ النَّقْلُ، « سَمِعْناَ»الْمُؤْمنِِ الْحَقِّ

قَ  اعَةُ، وَلَيْسَ إلََِّ التَّسْلِيمُ:  وَإذَِا مَا تَوَثَّ ؛ فَلَيْسَ إلََِّ الطَّ  «.سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا»النَّصُّ

، ثُمَّ يَدْخُلَ  ڤأَبُو بَكْرٍ  ا أَنْ يَثْبُتَ النَّصُّ يَضَعُ الْمَنْهَجَ للِنَّاسِ فيِ حَيَاتهِِمْ، أَمَّ

، وَإنَِّمَا فيِ فَ  !! الْعَقْلُ لََ فيِ تَوْثيِقِ النَّصِّ !! وَفيِ تَجَاوُزِ حُدُودِ النَّصِّ لْسَفَةِ النَّصِّ

غَةِ  وَفيِ تَفْجِيرِ النَّصِّ منِْ دَاخِلٍ، كَمَا يَقُولُ الْعَلْمَانيُِّونَ عِندَْمَا يُرِيدُونَ تَفْجِيرَ اللُّ

نََّهَا لُغَةُ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ، فَيُرِيدُونَ هَدْمَ الْقُرْآنِ 
ِ

اخِلِ؛ لْ عَلَى  -وَهَيْهَاتَ - منَِ الدَّ

 رُؤُوسِ الْمُؤْمنِيِنَ وَهَيْهَاتَ!!

 مَحْفُوظًا حَتَّى يَرْفَعَهُ الُلَّه رَبُّ 
ِ
الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ حَفِظَهُ، وَسَيَظَلُّ بحِِفْظِ اللَّه

مَانِ عِندَْمَا يَنَامُ النَّاسُ النَّوْمَةَ قَبلَْ الْقِيَامَةِ  ، ثُمَّ يَسْتَيْقِظُونَ الْعَالَمِينَ فيِ آخِرِ الزَّ

دُورِ وَلََ فيِ الْقُلُوبِ وَلََ فيِ الْعُقُولِ وَلََ فيِ الْقَرَاطيِسِ منِْ آيَةٍ منِْ  وَلَيْسَ فيِ الصُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 كتَِابِ اللَّه

ا تَفْجِيرُ النَّصِّ منِْ أَجْلِ تَفْ  ا تَفْجِيرُ النَّصِّ منِْ أَجْلِ هَدْمهِِ، وَأَمَّ رِيغِهِ منِْ أَمَّ

 مُحْتَوَاهُ؛ فَلَيسَْ منِْ عَمَلِ الْمُؤْمنِيِنَ.

 ئۆئۈ ئۆ   ئۇ ئۇ  ئو    ئو ئە ئە   ئا ئا   ى ى ې        ې ې﴿

ا مَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلكَِ فَلَيْسَ منَِ الْمُفْلحِِينَ، [51]النور:  ﴾ئې ئې ئۈ ، وَأَمَّ

 .)*(.خْسَرِينَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مُفْلحًِا فَهُوَ منَِ الْخَاسِرِينَ الَْْ 

                                                             

سْرَاءِ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  م.1997-11-28 -« منِْ دُرُوسِ الِْْ



 38 ..  إعِْمَالُ العَْقْلِ فِِ فَهْمِ النَّصِّ
هَا الْمُسْلمُِونَ!  اهَا  أَيُّ كُلُّ عَاقلٍِ يُقِرُّ أَنَّ الْعَقْلَ لَهُ حُدُودٌ لََ يَتَجَاوَزُهَا، وَإذَِا تَعَدَّ

 فَإنَِّ الْخَلْطَ يَتَأَتَّى إلَِيْهِ منِْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمنِْ خَلْفِهِ.

هُ، هَذَا منَِ الْعَقْلِ، وَأَنْ يُوقَفَ الْعَقْلُ عِندَْ  فَمِنَ الْعَقْلِ أَلََّ يُتَجَاوَزَ باِلْعَقْلِ  حَدُّ

هِ، فَهَذَا منَِ الْعَقْلِ   .)*(.حَدِّ

 

                                                             

منِْ صَفَر  13(، الْْرَْبعَِاءُ 11)الْمُحَاضَرَة « شَرْحُ الْْصُُولِ الثَّلََثَةِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2008-2-20 |هـ1429



بوُ حَنيِفَةَ وَمَدْ  39 
َ
مَامُ أ رَسَتهُُ الفِْقْهِيَّةُ الِْْ

نْمُوذَجًا
ُ
 أ

قْلِ  ََقْدِيمِ الْعَقْلِ عَلََ النَّ  هَدْم  قَاعِدَةِ 

ءٌ عَلَى عَقَائِ  تيِ كَانَ لَهَا أَثَرٌ سَيِّ ! منَِ الْقَوَاعِدِ الْبَاطلَِةِ الَّ
ِ
دِ كَثيِرٍ منَِ عِبَادُ اللَّه

مٌ  الْمُسْلمِِينَ: قَاعِدَةُ تَقْدِيمِ الْعَقْلِ عَلَى النَّقْلِ فيِ حَالَةِ التَّعَارُضِ، وَالتَّعَارُضُ مُتَوَهَّ

 عِندَْهُمْ، وَلَيْسَ بتَِعَارُضٍ عِندَْ الْحَقِيقَةِ.

هَا وَبَيَّنَ بُ  نْ رَدَّ سْلََمِ وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ قَاعِدَةٌ بَاطلَِةٌ، ممَِّ  $طْلََنَهَا: شَيْخُ الِْْ

، $، وَكَذَا فيِ غَيْرِهِ منِْ كُتُبهِِ «دَرْءُ تَعَارُضِ الْعَقْلِ وَالنَّقْلِ »فيِ كتَِابهِِ الْعَظيِمِ: 

نََّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْمَدْلُولَيْنِ »قَالَ: 
ِ

 إذَِا تَعَارَضَ الْعَقْلُ وَالنَّقْلُ وَجَبَ تَقْدِيمُ النَّقْلِ؛ لْ

 «.جَمْعٌ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ، وَرَفْعُهُمَا رَفْعٌ للِنَّقِيضَيْنِ مَعًا

مْعِ، وَوُجُوبِ قَبُولِ  (1)تَقْدِيمُ  ةِ السَّ نََّ الْعَقْلَ قَدْ دَلَّ عَلَى صِحَّ
ِ

الْعَقْلِ مُمْتَنعٌِ؛ لْ

سُولُ  فَلَوْ أَبْطَلْنَا النَّقْلَ لَكُنَّا قَدْ  ،-(2)فَهَذَا مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْعَقْلُ - صلى الله عليه وسلممَا أَخْبَرَ بهِِ الرَّ

أَبْطَلْنَا دَلََلَةَ الْعَقْلِ، وَإذَِا أَبْطَلْنَا دَلََلَةَ الْعَقْلِ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يَكُونَ مُعَارِضًا للِنَّقْلِ؛ 

، فَكَانَ 
ِ
 منَِ الْْشَْيَاء

ٍ
نََّ مَا لَيْسَ بدَِليِلٍ لََ يَصْلُحُ لمُِعَارَضَةِ شَيْء

ِ
تَقْدِيمُ الْعَقْلِ  لْ

 مُوجِبًا عَدَمَ تَقْدِيمِهِ؛ فَلََ يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ، وَهَذَا بَيِّنٌ وَاضِحٌ.

                                                             

 قْدِيمُ[.تَ في الدرء: ]و (1)

 زيادة ليست في الدرء. (2)



 40 ..  إعِْمَالُ العَْقْلِ فِِ فَهْمِ النَّصِّ
تهِِ، وَأَنَّ خَبَرَهُ مُطَابقٌِ »  مْعِ وَصِحَّ فَإنَِّ الْعَقْلَ هُوَ الَّذِي دَلَّ عَلَى صِدْقِ السَّ

لََ  لَةُ بَاطلَِةً لبُِطْلََنِ النَّقْلِ؛ لَزِمَ أَلََّ يَكُونَ الْعَقْلُ لمَِخْبَرِهِ، فَإنِْ جَازَ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الدَّ

دَليِلًَ صَحِيحًا، وَإذَِا لَمْ يَكُنْ دَليِلًَ صَحِيحًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُتَّبَعَ بحَِالٍ؛ فَضْلًَ عَنْ أَنْ 

مَ؛ فَصَارَ تَقْدِيمُ الْعَقْلِ عَلَى النَّقْلِ قَدْحًا فيِ الْعَقْ   لَوَازِمهِِ وَمَدْلُولهِِ، يُقَدَّ
ِ
لِ باِنْتفَِاء

وَإذَِا كَانَ تَقْدِيمُهُ عَلَى النَّقْلِ يَسْتَلْزِمُ الْقَدْحَ فيِهِ، وَالْقَدْحُ فيِهِ يَمْنعَُ دَلََلَتَهُ، وَالْقَدْحُ 

طلًَِ للِْمُعَارَضَةِ؛ فيِ دَلََلَتهِِ يَقْدَحُ فيِ مُعَارَضَتهِِ؛ كَانَ تَقْدِيمُهُ عِندَْ الْمُعَارَضَةِ مُبْ 

 «.فَامْتَنعََ تَقْدِيمُهُ عَلَى النَّقْلِ، وَهُوَ الْمَطْلُوبُ 

رَحِمَهُ الُلَّه رَحْمَةً وَاسِعَةً، إنَِّمَا حَارَبَهُمْ بأَِسْلحَِتهِِمْ فَأَرْدَاهُمْ، رَحِمَهُ الُلَّه تَعَالَى 

 رَحْمَةً وَاسِعَةً.

سُولِ قَدْ شَهِدَ لَهُ بذَِلكَِ، وَأَنَّهُ يَمْتَنعُِ وَإذَِا كَانَ الْعَقْلُ الْعَ » وَقَالَ: المُِ بصِِدْقِ الرَّ

أَنْ يُعَارِضَ خَبَرَهُ دَليِلٌ صَحِيحٌ؛ كَانَ هَذَا الْعَقْلُ شَاهِدًا بأَِنَّ كُلَّ مَا خَالَفَ خَبَرَ 

مْعُ جَمِيعًا شَ  سُولِ فَهُوَ بَاطلٌِ، فَيكَُونُ هَذَا الْعَقْلُ وَالسَّ هِدَا ببُِطْلََنِ الْعَقْلِ الرَّ

مْعِ   .(1)«الْمُخَالفِِ للِسَّ

ونَ عَلَى  تيِ إلَِيْهَا يَحْتَكمُِونَ، وَمَعَ ذَلكَِ فَإنَِّهُمْ مُصِرُّ هَذَا مَا تَقْتَضِيهِ الْقَوَاعِدُ الَّ

ا لََ يُعْجِبُهُمْ منَِ ال نُّصُوصِ الثَّابتَِةِ وَلَوْ تَقْدِيمِ الْعَقْلِ عَلَى النَّقْلِ، فَمَهْمَا أَتَاهُمْ ممَِّ

تيِ هِيَ فيِ  عُونهَُ منَِ الْعَقْليَِّاتِ الَّ كَانَتْ مُتَوَاترَِةً؛ فَيَقُومُونَ بتَِأْوِيلهَِا رُكُونًا إلَِى مَا يَدَّ

؛ [5]طه:  ﴾ڑ ژ ژ    ڈ﴿الْحَقِيقَةِ جَهْليَِّاتٌ، فَمَثَلًَ: إذَِا جَاءَهُمْ مُتَوَاترًِا: 

                                                             

 (.172و  171 - 170/ 1«: )دَرْءُ تعََارُضِ العْقَْلِ وَالنَّقْلِ » (1)



بوُ حَنيِفَةَ وَمَدْ  41 
َ
مَامُ أ رَسَتهُُ الفِْقْهِيَّةُ الِْْ

نْمُوذَجًا
ُ
 أ

مُسْتَوٍ حَقِيقَةً عَلَى  الْعَقْلَ يَنفِْي هَذَا، وَلََ يُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ الُلَّه  يَقُولُونَ: إنَِّ 

تيِ لََ يَسْتَطيِعُونَ  ونَ بَعْدَ ذَلكَِ عَلَى النُّصُوصِ، النُّصُوصِ الَّ عَرْشِهِ، ثُمَّ يُكُرُّ

ا مَا دُونَ ذَلكَِ فَإِ  لُونَهَا، وَأَمَّ  نَّهُمْ يُبْطلُِونَهُ وَيَجْحَدُونَهُ.إنِْكَارَهَا وَجَحْدَهَا يُؤَوِّ

، أَتَتْهُمْ نصُُوصُ صلى الله عليه وسلم، وَكَمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ النَّبيِِّ -كَمَا مَرَّ -وَالْْمَْرُ يَسِيرٌ 

بِّ  ةً فيِمَا يَتَعَلَّقُ بصِِفَاتِ الرَّ نَّةِ؛ خَاصَّ وَأَسْمَائهِِ وَأَفْعَالهِِ،  الْكتَِابِ وَالسُّ

فَةَ عَلَى قَدْرِ الْمَوْصُوفِ، وَأَنَّ الْمُسْندََ عَلَى حَسَبِ الْمُسْندَِ إلَِيْهِ، فَعَلمُِوا أَ  نَّ الصِّ

 لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ؛ فَمَهْمَا وُصِفَ بهِِ منِْ صِفَةٍ فَلَيْسَ كَمِثْلهَِا صِفَةٌ. وَرَبُّهُمْ 

عَوُا التَّحَاكُمَ إلَِ   الَّذِينَ ادَّ
ِ
ا هَؤُلََء ى الْعَقْلِ؛ فَإنَِّ صُدُورَهُمْ حَرِجَتْ منِْ مثِْلِ وَأمََّ

لًَ فيِ التَّشْبيِهِ،  صلى الله عليه وسلمهَذَا الَّذِي أخََذَ بهِِ أَصْحَابُ النَّبيِِّ  وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ، فَوَقَعُوا أوََّ

وا منَِ التَّشْبيِهِ فَوَقَعُوا فيِ التَّعْطيِلِ، فَكُلُّ مُ  عَطِّلٍ لََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُشَبِّهًا، فَأرََادُوا أَنْ يَفِرُّ

هِ مَا الَّذِي يُلْجِئهُُ إلَِى النَّفْيِ وَالتَّأوِْيلِ وَالتَّعْطيِلِ؟! أنََّهُ مُشَبِّهٌ أوَْ مُمَثِّلٌ، فَوَقَعَ فيِ خَاطرِِ 

لَهُ فَرَّ منَِ  ا لَمْ يَسْتطَعِْ تَحَمُّ ، فَلَمَّ   مَا يَسُوءُ عِندَْمَا سَمِعَ النَّصَّ
ِ
مْضَاء إلَِى النَّارِ،  (1)الرَّ

 .عَنْ كَمَالََتهِِ وَمَا وَصَفَ بهِِ نفَْسَهُ  فَعَطَّلَ الَلَّه 

مممُ فمِمي الممنَّصِّ العُْقمُمولَ وَلََ   وَلََ نحَُكِّ

  
َِ نعَْتمَِمممدُ   نَتمَمائجَِ المَْنقْمِممقِ المَْمْحُمممو

   

هِمْ للِْعَقْلِ فيِ تَقْرِيرِ مَسَائلِِ إنَِّ أَهْلَ الْبدَِعِ كَثيِرًا مَا أُتُوا منِْ قبَِلِ تَحْكيِمِ 

حِيحَةِ أَوْ تَأْوِيلهَِا بدَِعْوَى تَناَقُضِهَا مَعَ الْبَرَاهِينِ  هِمْ للِنُّصُوصِ الصَّ الْعَقِيدَةِ، مَعَ رَدِّ

                                                             

مْضاء» (1)  ، أي: شِدّةُ الحَرّ.«الرَّ

 (، مادة: )رمض(.160/ 7)«: لسان العرب»انظر: 



 42 ..  إعِْمَالُ العَْقْلِ فِِ فَهْمِ النَّصِّ
نْحِرَافِ فيِ جُمْلَةٍ منَِ الْمَسَائلِِ الْعَقَدِيَّةِ  

ِ
، وَالْوُصُولِ الْعَقْليَِّةِ، وَقَدْ أَدَّى ذَلكَِ إلَِى الَ

حِيحَةِ، الْْمَْرُ الَّذِي أَدَّى بدَِوْرِهِ إلَِى وُقُوعِ  فيِهَا إلَِى نَتَائجَِ مُخَالفَِةٍ للِنُّصُوصِ الصَّ

نَّةِ. بَاعِ الْكتَِابِ وَالسُّ قِ الَّذِي لََ عِصْمَةَ منِهُْ إلََِّ باِتِّ خْتلََِفِ وَالتَّفَرُّ
ِ

 الَ

اطبِيُِّ  ثَ الشَّ عْتصَِامِ »فيِ  (1)$تحََدَّ
ِ

نحِْرَافِ  (2)«الَ
ِ

عَنْ بعَْضِ مَظاَهِرِ الَ

سْتدِْلََلِ عِندَْ المُْبْتدَِعَةِ، فذََكَرَ مِنهَْا:
ِ

َِ الَ تيِ جَرَتْ » فيِ طرُُ رَدَّهُمْ للِْْحََادِيثِ الَّ

عُونَ أَنَّهَا مُخَالفَِةٌ لِ  غَْرَاضِهِمْ وَمَذَاهِبهِِمْ، وَيَدَّ
ِ

لْمَعْقُولِ، وَغَيْرُ جَارِيَةٍ غَيْرَ مُوَافقَِةٍ لْ

هَا عِندَْهُمْ  ليِلِ، فَيَجِبُ رَدُّ  «.عَلَى مُقْتَضَى الدَّ

حِيحَةِ، وَالطَّعْنِ  أَدَّى هَذَا الْمَنهَْجُ الْمُنحَْرِفُ إلَِى رَدِّ الْكَثيِرِ منَِ الْْحََاديِثِ الصَّ

حَابةَِ  ، أَوْ مَنِ -رَحِمَهُمُ اللَّهُ -منَِ التَّابعِِينَ  ، أوَْ ڤعَلَى رُوَاتهَِا وَإنِْ كَانُوا منَِ الصَّ

ثيِنَ عَلَى عَدَالَتهِِمْ. ةُ الْمُحَدِّ  اتَّفَقَتْ أئَمَِّ

عْتصَِامَ بنِصُُوصِ الْوَحْيِ، وَاحْتَكَمُوا إلَِى 
ِ

وَعِندَْمَا تَرَكَ أَهْلُ الْبدَِعِ الَ

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ،  دَتْ بعَِدَدِ عُقُولهِِمْ؛ انْحَرَفُوا عَنِ الصِّ بلُُ، وَتَعَدَّ قَتْ بهِِمُ السُّ وَتَفَرَّ

تيِ تَبَايَنتَْ وَتَناَقَضَتْ؛  تيِ تَفَاوَتَتْ تَفَاوُتًا كَبيِرًا، وَعَدَدِ أَفْهَامهِِمُ الَّ عُقُولهِِمُ الَّ

قُ بجِِرَانهِِ، وَتَعَ  ةُ الْخِلََفِ غَوْرًا، وَضَرَبَ التَّفَرُّ قَتْ جُذُورُهُ.وَبذَِلكَِ ازْدَادَتْ هُوَّ  مَّ

                                                             

هو الْصولي الحافظ: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير  (1)

)الشاطبي(، من أهل غرناطة، وكان من أئمة المالكية، له )الموافقات( و )الَعتصام( بــ

 وغيرهما، مات سنة تسعين وسبعمائة هـ.

: )« الْأعَْلَامَ »انظُرْ:  رْكَليِِّ  (.75/ 1للِزَّ

عْتصَِام» (2)
ِ

 (.294/ 1«: )الَ
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مَعلْوُمٌ أنََّ العْقَلَْ لََ يسَْتقَِلُّ بإِدِرَْاكِ جَمِيعِ الْأمُُورِ، وَأنََّهُ لََ دوَْرَ لهَُ فيِ تقَرْيِرِ 

المَْسَائلِِ الغَْيبْيَِّةِ، وَإنَِّمَا يكَُونُ الوَْحْيُ المَْرْجِعَ فيِ ذلَكَِ؛ لِأنََّ تحَْكيِمَ العَْقْلِ فيِ 

 لمَْسَائلِِ يعُدَُّ إقِْحَامًا لهَُ فيِ أمُُورٍ لََ طَاقَةَ لهَُ بهَِا.تلِْكَ ا

ريِحِ وَالنَّقلِْ  عُونَ إمِْكَانيَِّةَ حُدُوثِ التَّعَارُضِ بيَنَْ العَْقْلِ الصَّ أهَْلُ البْدَِعِ يدََّ

حِيحِ، فَإذَِا مَا  عَقلٍْ صَريِحٍ، وَالحَْقُّ أنََّهُ لََ يمُْكنُِ أنَْ يتَعََارَضَ نقَلٌْ صَحِيحٌ مَعَ  الصَّ

ا أَنَّ الْعَقْلَ قَدْ ضَلَّ وَهَامَ. ا أَنَّ النَّقْلَ لََ يَثْبُتُ، وَإمَِّ  وَقَعَ ذَلكَِ ظَاهِرًا؛ فَإمَِّ

هُمْ يُضِيفُونَ إلَِى هَذَا الْْصَْلِ الْبَاطلِِ أَصْلًَ آخَرَ أَشَدَّ بُطْلََنًا؛ وَهُوَ: وُجُوبُ 

 عَلَى النَّقْلِ عِندَْ حُدُوثِ هَذَا التَّعَارُضِ الْمَزْعُومِ.تَقْدِيمِ الْعَقْلِ 

حِيحَ، وَلََ  ريِحَ داَئمًِا يوَُافِقُ النَّقْلَ الصَّ نَّةِ: أنََّ العْقَلَْ الصَّ الَّذِي عَلَيهِْ أهَْلُ السُّ

رْعَ لََ يُمْكنُِ أَنْ يَأْتيَِ بمَِا تُحِ  يمُْكنُِ أنَْ يعَُارِضَه؛ُ نََّ الشَّ
ِ

يلُهُ الْعُقُولُ، وَلَكنِْ يَأْتيِ لْ

سُولُ  بمَِا تَحَارُ فيِهِ الْعُقُولُ، قَدْ تَقْصُرُ عُقُولُ النَّاسِ عَنْ مَعْرِفَةِ تَفْصِيلِ مَا جَاءَ بهِِ الرَّ

مُ هَذِهِ الْعُقُولُ الْقَاصِرَةُ حُدُوثَ نَوْعِ تَعَارُضٍ بَيْنَ الْعَقْلِ صلى الله عليه وسلم ؛ وَلذَِلكَِ قَدْ تَتَوَهَّ

مِ هَذَا التَّعَارُضِ فَلََ بُدَّ منِْ تَقْدِيمِ وَ  النَّقْلِ، وَهُوَ غَيْرُ وَاقعٍِ فيِ الْحَقِيقَةِ، وَعِندَْ تَوَهُّ

 الْقَطْعِيِّ منِْهُمَا.

ا أهَْلُ الْأهَْوَاءِ فَيقَوُلوُنَ: مْعُ وَالْعَقْلُ،  أمََّ مْعِيَّةُ، أَوِ السَّ ةُ السَّ إذَِا تَعَارَضَتِ الْْدَلَِّ

وَاهِرُ النَّقْليَِّةُ وَالْقَوَاطعُِ الْعَقْليَِّةُ، أَوْ نَحْوُ ذَلكَِ منَِ  أَوِ النَّقْلُ وَالْعَقْلُ، أَوِ الظَّ

ا أَنْ  نََّهُ جَمْعٌ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ، وَإمَِّ
ِ

ا أَنْ يُجْمَعَ بَيْنهَُمَا، وَهُوَ مُحَالٌ؛ لْ الْعِبَارَاتِ؛ فَإمَِّ

ا جَمِيعًا،  مْنَاهُ يُرَدَّ نََّ الْعَقْلَ أَصْلُ النَّقْلِ، فَلَوْ قَدَّ
ِ

مْعُ، وَهُوَ مُحَالٌ؛ لْ مَ السَّ ا أَنْ يُقَدَّ وَإمَِّ

 
ِ
يْء عَلَيْهِ كَانَ ذَلكَِ قَدْحًا فيِ الْعَقْلِ الَّذِي هُوَ أَصْلُ النَّقْلِ، وَالْقَدْحُ فيِ أَصْلِ الشَّ
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قَدْحًا فيِ النَّقْلِ وَالْعَقْلِ جَمِيعًا، فَوَجَبَ تَقْدِيمُ الْعَقْلِ،  قَدْحٌ فيِهِ؛ فَكَانَ تَقْدِيمُ النَّقْلِ  

يْنِ امْتَنعََ  دَّ ا إنِْ تَعَارَضَا تَعَارُضَ الضِّ ضَ، وَأَمَّ ا أَنْ يُفَوَّ لَ، وَإمَِّ ا أَنْ يُتَأَوَّ ثُمَّ النَّقْلُ إمَِّ

 الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ يَمْتَنعِِ ارْتفَِاعُهُمَا.

سْلََمِ فيِ   تَعَارُضِ الْعَقْلِ وَالنَّقْلِ »هَذِهِ شُبْهَتُهُمْ، وَقَدْ مَرَّ رَدُّ شَيْخِ الِْْ
ِ
« دَرْء

 الْكَاذبِِ، وَقَدْ نَسَفَهُ نَسْفًا 
ِ
تيِ  $عَلَى هَذَا الْهُرَاء باِسْتخِْدَامِ الطُّرُقِ عَيْنهَِا الَّ

ا لََ مَحِيدَ لَهُمْ  ا ذَكَرَهُ  يَلْجَئُونَ إلَِيْهَا ممَِّ  .$عَنِ التَّسْليِمِ بهِِ ممَِّ

، وَهَذَا بشَِهَادَةِ  نْسَانيِِّ الْكتَِابُ منِْ أَعْظَمِ مَا كُتبَِ فيِ تَارِيخِ الْعَقْلِ الْبَشَرِيِّ الِْْ

ينَ بآِثَارِ تُرَاثِ الْمُسْلمِِينَ؛ فَإنَِّهُمْ يَشْهَدُونَ بأَِ  نَّ هَذَا غَيْرِ الْمُسْلمِِينَ منَِ الْمُهْتَمِّ

حِيحِ.. أَنَّهُ لَمْ يُكْتبَْ مثِْلُهُمَا، وَقَدْ  الْكتَِابَ الْعَظيِمَ، وَكَذَا مَا يَتَعَلَّقُ باِلْجَوَابِ الصَّ

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ، أَنَّ  رْءَ »نَصَّ عَلَى ذَلكَِ الِْْ لَمْ يُكْتَبْ مثِْلُهُ، فَرَحِمَ الُلَّه شَيْخَ « الدَّ

سْلََمِ؛ وَلَ  تهِِ الْعِلْمِيَّةِ قَبْلَ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى الِْْ كنِْ عَلَى طَالبِِ الْعِلْمِ أَنْ يَنظُْرَ فيِ قُوَّ

زَ   أَنْ يَتَجَهَّ
ِ
، فَعَلَى الْمَرْء فْرِ الْعَظيِمِ؛ فَإنَِّهُ كَالْبَحْرِ الْخِضَمِّ لِ فيِ مثِْلِ هَذَا السِّ التَّوَغُّ

خُولِ فيِهِ؛ حَتَّى يَخْرُجَ مِ  ةِ.للِدُّ  نهُْ باِلْفَائدَِةِ الْمَرْجُوَّ

مممُ فمِمي الممنَّصِّ العُْقمُمولَ وَلََ   وَلََ نحَُكِّ

  
َِ نعَْتمَِمممدُ   نَتمَمائجَِ المَْنقْمِممقِ المَْمْحُمممو

   

لََحِ  يْخُ ابْنُ الصَّ فَتْوَاهُ الْمَشْهُورَةَ بتَِحْرِيمِ الْمَنطْقِِ، قَالَ  (1)$أَفْتَى الشَّ

شْتغَِالُ »فيِهَا: 
ِ

ارِعُ  وَلَيْسَ الَ ا أَبَاحَهُ الشَّ مِهِ وَتَعْليِمِهِ ممَِّ  وَلََ اسْتَبَاحَهُ أَحَدٌ منَِ  بتَِعَلُّ

                                                             

حْمَانِ بنِ عُثْمَانَ بنِ هو الِْمَامُ شَيْخُ الِْسْلََمِ: عُثْمَانُ ابْنُ المُفْتيِ صَ  (1) يْنِ عَبْدِ الرَّ لََحِ الدِّ

، المعروف  هْرُزُوْرِيُّ ، أَبُو عَمْرٍو الشَّ افعِِيُّ ، الشَّ يْنِ، المَوْصِليُِّ ، تَقِيُّ الدِّ مُوْسَى الكُرْدِيُّ
= 
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ةِ الْمُجْتَهِدِينَ  حَابَةِ، وَالتَّابعِِينَ، وَأَئمَِّ الحِِينَ  ،الصَّ لَفِ الصَّ  .(1)«وَالسَّ

يُوطيُِّ  ، (3)«طقِِ وَالْكَلََمِ صَوْنِ الْمَنْ »هَذِهِ الْفَتْوَى فيِ كتَِابهِِ  (2)وَقَدْ نَقَلَ السُّ

 فيِ 
ِ
لََحِ، وَزَادَ أَقْوَالًَ أُخْرَى كَثيِرَةً للِْعُلَمَاء ةَ مَا ذَهَبَ إلَِيْهِ ابْنُ الصَّ وَبَيَّنَ صِحَّ

 .(4)«تَحْرِيمِ الْمَنطْقِِ وَعِلْمِ الْكَلََمِ 

ونَهُ، » عِلمُْ المَْنقْقِِ هُوَ طرَيِقُ الفَْلسَْفَةِ، قَالَ شَيخُْ الْإِسْلَامِ: ينِ يَذُمُّ ةُ الدِّ أَئمَِّ

رِينَ فُتْيَا فيِهَا خُطُوطُ  ونَ أَهْلَهُ، وَيَنهَْوْنَ عَنهُْ وَعَنْ أَهْلهِِ؛ حَتَّى رَأَيْتُ للِْمُتَأَخِّ وَيَذُمُّ

افعِِيَّةِ وَالْحَنفَِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ فيِهَا ةِ الشَّ كَلََمٌ عَظيِمٌ فيِ  جَمَاعَةٍ منِْ أَعْيَانِ زَمَانهِِمْ منِْ أَئمَِّ

 .(5)«تَحْرِيمِهِ وَعُقُوبَةِ أَهْلهِِ 

                                                             
= 

لََحِ(، صَاحِبُ )عُلُوْمِ الحَدِيْثِ(، مَوْلدُِهُ: فيِ سَنَةِ سَبْعٍ وَسَبْ  عِيْنَ وَخَمْسِ مائَةٍ، بـ)ابْنِ الصَّ

 وتُوُفِّيَ فيِ سَنةَِ الخُوَارِزْميَِّة فيِ سَنَةِ ثَلََثٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَسِتِّ مائَةٍ.

 (.100، ترجمة 140/ 23: )«السير»انظر: 

 .(210)ص «: فتاي ابن الصلَح» انظر: (1)

حْمَن بن أبي بكر بن  (2) يْخ الْعَلَمَة الْحَافظِ: عبد الرَّ د بن أبي بكر بن هو الشَّ  مُحَمَّ

افعِِي،الطولوني، جلََل الدّين، أبو الفضل  عُثْمَان بن الْهمام المعروف بـ)ابْنِ  الشَّ

يُوطِيّ(، ولد فيِ أول لَيْلَة مستهل رَجَب سنة تسع وَأَرْبَعين وَثَمَانمِائَة، وتوفّي فيِ يَوْم  السُّ

 الْجُمُعَة سنة إحِْدَى عشرَة بعد التسْعمائَة.

/ 1للغزي: ) «الكواكب السائرة»(، و203، ترجمة 65/ 4)«: الضوء اللامع»ظر: ان

 (.461، ترجمة 227

 (.35 - 34)ص  «:صون المنقق» (3)

 (، بتصرف يسير.65)ص  «:شرح الجوهرة الفريدة» (4)

 (.7/ 9«: )مجموع الفتاوى» (5)
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شْتغِاَلِ باِلمَْنقْقِِ، وَقَالَ: 

ِ
لَاحِ بتِحَْريِمِ الَ هُوَ مَدْخَلُ الْفَلْسَفَةِ، » وَأفَْتىَ ابنُْ الصَّ

ا أَبَا شْتغَِالُ بتَِعْليِمِهِ وَتَعَلُّمِهِ ممَِّ
ِ

، وَلَيْسَ الَ رِّ شَرٌّ ارِعُ، وَلََ وَمَدْخَلُ الشَّ حَهُ الشَّ

الحِِينَ،  لَفِ الصَّ ةِ الْمُجْتَهِدِينَ وَالسَّ حَابَةِ، وَالتَّابعِِينَ، وَالْْئَمَِّ اسْتَبَاحَهُ أَحَدٌ منَِ الصَّ

ةِ وَقَادَتهَِا، قَدْ بَرَّ  ةِ وَسَادَتهَِا، وَأَرْكَانِ الْْمَُّ أَ الُلَّه وَسَائرِِ مَنْ يُقْتَدَى بهِِمْ منِْ أَعْلََمِ الْْمَُّ

رَهُمْ منِْ أَوْضَارِهِ   «.الْجَمِيعَ منِْ مَعْرِفَةِ ذَلكَِ وَأَدْنَاسِهِ، وَطَهَّ

دًا  باِلْهُدَى وَالنُّورِ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكتَِابَ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ بَعَثَ الُلَّه نَبيَِّهُ مُحَمَّ

شَادِ فِ  عْتقَِادِ، وَمَا كَتَمَ وَالْحِكْمَةَ، فَبَيَّنَ للِنَّاسِ طَرِيقَ الْحَقِّ وَالرَّ
ِ

ي الْْحَْكَامِ وَالَ

ةَ عَلَى  صلى الله عليه وسلم فيِقِ الْْعَْلَى حَتَّى تَرَكَ الْْمَُّ ا أَوْحَاهُ الُلَّه إلَِيْهِ، وَلَمْ يَلْتَحِقْ باِلرَّ شَيْئًا ممَِّ

ي ، لََ يَزِيغُ عَنْهَا إلََِّ هَالكٌِ؛ فَلََ شَيْءَ منِْ أُصُولِ الدِّ
ِ
ةِ الْبَيْضَاء نِ وَفُرُوعِهِ إلََِّ الْمَحَجَّ

سُولُ  مَهُ أَصْحَابَهُ، وَنَقَلُوهُ، وَلَيسَْ منِْ ضَلََلَةٍ وَلََ شُبْهَةٍ إلََِّ صلى الله عليه وسلموَقَدْ بَيَّنهَُ الرَّ ، وَعَلَّ

نَّةِ مَا يَدْحَضُهَا وَيُبْطلُِهَا، عَلمَِهَا مَنْ عَلمَِهَا، وَجَهِلَهَا مَنْ جَهِلَهَا.  وَفيِ الْكتَِابِ وَالسُّ

مَهُ النَّبيُِّ وَأَ  تَهُ، وَأَعْظَمُ مَا كَانَ يَحْرِصُ أَصْحَابُهُ عَلَى  صلى الله عليه وسلمعْظَمُ مَا عَلَّ غَهُ أُمَّ وَبَلَّ

 
ِ
مِهِ وَتَعْليِمِهِ هُوَ: مَعْرِفَةُ اللَّه بأَِسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ، وَمَا يَجِبُ لَهُ عَلَى  -تَعَالَى-تَعَلُّ

تيِ لََ يُدْرِكُهَا النَّاسُ بعُِقُولهِِمْ، الْعِبَادِ منَِ التَّوْحِيدِ وَالطَّاعَةِ  ، ثُمَّ سَائرُِ أُمُورِ الْغَيْبِ الَّ

 وَلََ يَبْلُغُونَهَا بعُِلُومهِِمْ، وَلََ سَبيِلَ إلَِى الْحَقِّ فيِهَا إلََِّ منِْ طَرِيقِ الْوَحْيِ.

بيِلَ، وَ  الْتَمَسُوا الْحَقَّ منِْ غَيْرِ وَلَكنَِّ بَعْضَ الْمُنتَْسِبيِنَ للِْْسِْلََمِ ضَلُّوا السَّ

نَّةِ، وَمنِْهُمْ مَنْ أَخَذَ يَبْحَثُ فيِ  طَرِيقِهِ، فَمِنهُْمْ مَنْ لَمْ يُقْنعِْهُ مَا جَاءَ فيِ الْكتَِابِ وَالسُّ

ا يَعْتَقِدُهُ فيِ رَبِّهِ، وَمنِْهُمْ مَنِ ابْتُليَِ بأَِهْلِ الْفَلْسَفَاتِ الْقَدِيمَ  ةِ وَالْْدَْيَانِ غَيْرِهِمَا عَمَّ

سْلََمِ؛ لَكنِْ بغَِيْرِ مَنْهَجِ الْكتَِابِ  الْمُنقَْرِضَةِ، وَأَرَادَ أَنْ يُجَادلَِهُمْ وَيُدَافعَِ عَنِ الِْْ
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ينِ ليُِدَافعَِ عَنِ  نَّةِ، فَأَخَذَ يُجَادلُِ باِلْعَقْلِ، وَيُدَافعُِ باِلْهَوَى، وَيَرُدُّ بَعْضَ الدِّ وَالسُّ

 خَرِ، وَيُنكْرُِ شَيْئًا ليُِثْبتَِ شَيْئًا.الْبَعْضِ الْْ 

كَمَا وَجَدَ أَصْحَابُ الْبدَِعِ وَالْمَقَالََتِ فيِ هَذِهِ الْفَلْسَفَاتِ وَسِيلَةً لدَِعْمِ 

و وْلَةِ الرُّ ميَِّةِ بدَِعِهِمْ وَآرَائهِِمْ، وَكَانتَِ الْفَلْسَفَةُ الْيُونَانيَِّةُ الْوَثَنيَِّةُ مَعْرُوفَةً فيِ الدَّ

امِ وَمصِْرَ، وَقَدْ فَتَحَ الْمُسْلمُِونَ هَذِهِ الْبلََِدَ، وَدَخَلَ  وَالْْقََاليِمِ التَّابعَِةِ لَهَا؛ كَبلََِدِ الشَّ

سْلََمِ، وَبَقِيَ لَدَى بَعْضِهِمْ شَيْءٌ منِْ رَوَاسِبهَِا عَنْ جَهْلٍ أَوْ قَصْدٍ،  أَهْلُهَا فيِ الِْْ

 بلََِ عِلْمٍ، وَالْفَلْسَفَاتُ الْيُ 
ِ
ونَانيَِّةُ اتِّجَاهَاتٌ مُخْتَلفَِةٌ يَجْمَعُهَا جَمِيعًا الْقَوْلُ عَلَى اللَّه

وَالْخَوْضُ فيِمَا لََ تَبْلُغُهُ الْعُقُولُ، وَقَدْ كَانَ فَلََسِفَةُ الْيُونَانِ منِْ أَمْثَالِ أَفْلََطُونَ 

.وَأَرِسْطُو وَثَنيِِّينَ بَعِيدِينَ عَنْ هَدْيِ الَْْ 
ِ
 نْبيَِاء

الِ الْمُبْتَدِعَةِ؛   وَقَدْ لَقِيَتْ رَوَاسِبُ الْفَلْسَفَةِ الْيُونَانيَِّةِ رَوَاجًا عِندَْ الْجُهَّ

فَاتِ، وَكَذَا عِندَْ تلِْمِيذِهِ  لُ مَنْ أَظْهَرَ إنِْكَارَ الصِّ  كَالْجَعْدِ بْنِ درِْهَمٍ، وَهُوَ أَوَّ

سِ  سِ الْجَهْمِ بْنِ صَفْوَانَ مُؤَسِّ  مُؤَسِّ
ٍ
الْجَهْمِيَّةِ، وَكَذَا عِندَْ وَاصِلِ بْنِ عَطَاء

عُوا فيِ نَقْلِ الْفَلْسَفَةِ الْيُونَانيَِّةِ وَالْمَنطْقِِ  عْتزَِالِ، ثُمَّ ظَهَرَتِ الْمُعْتَزِلَةُ فَتَوَسَّ
ِ

الَ

نَّةِ فيِ عَرْضِ  ، وَأَعْرَضُوا عَنْ مَنهَْجِ الْكتَِابِ وَالسُّ سْتدِْلََلِ الْيُونَانيِِّ
ِ

الْعَقِيدَةِ، وَالَ

يَ بعِِلْمِ الْكَلََمِ. فَاعِ عَنهَْا، وَوَضَعُوا قَوَاعِدَ مَا سُمِّ  عَلَيْهَا، وَالدِّ

ا كَانَ عَصْرُ الْمَأْمُونِ أَنْشَأَ دَارًا للِتَّرْجَمَةِ، وَاسْتَوْرَدَ كَثيِرًا منِْ كُتبُِ  وَلَمَّ

بَ الْمُعْتَزِلَةَ وَغَيْرَهُمْ، ، وَاعْتَنقََ هُوَ (1)الْفَلْسَفَةِ  بدِْعَةَ الْقَوْلِ بخَِلْقِ الْقُرْآنِ، وَقَرَّ

                                                             

 (.304 - 303)ص «: الفهرست»انظر:  (1)



 48 ..  إعِْمَالُ العَْقْلِ فِِ فَهْمِ النَّصِّ
ينِ، وَمُنذُْ ذَلكَِ الْوَقْتِ أَخَذَتْ بدِْعَةُ الْكَلََمِ   فَعَظُمَتِ الْفِتْنةَُ، وَانْتَشَرَ الْجِدَالُ فيِ الدِّ

بُ إلَِى الْعُلُومِ الْْخُْرَى؛ حَتَّى أَ  ى تَرُوجُ، وَتَتَسَرَّ صْبَحَ فيِ الْعُصُورِ الْْخَِيرَةِ يُسَمَّ

 (!!عِلمَْ التَّوْحِيدِ )

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ باِلْمِرْصَادِ، وَأَعْظَمُ مَنْ نَقَضَهُ وَنَسَفَ  وَقَدْ وَقَفَ لَهُ أَهْلُ السُّ

سْلََمِ  ضُ ، $أُصُولَهُ وَقَوَاعِدَهُ: شَيْخُ الِْْ عِلمُْ  وَفيِ عَصْرنَِا الحَْاضِرِ يتَعَرََّ

ينِْ:  الكَْلَامِ للِِانهِْياَرِ نَتيِجَةَ عَامِلَينِْ مُهِمَّ

لُ: انهِْياَرُ الفَْلسَْفَةِ الَّتيِ قَامَ عَلَيهَْا رَأيُْ الفَْلسَْفَةِ اليْوُنَانيَِّةِ؛ نََّ الْعِلْمَ  الْأوََّ
ِ

لْ

رَتْهُ منِْ أُمُورٍ؛ بَلْ إنَِّ الْغَرْبيِِّينَ أَنْفُسَهُمْ لََ يَذْكُرُونَ  الْحَدِيثَ أَثْبَتَ بُطْلََنَ أَكْثَرِ مَا قَرَّ

 أَفْلََطُونَ وَأَرِسْطُو وَأَمْثَالَهُمَا إلََِّ عَلَى سَبيِلِ التَّارِيخِ.

 
ِ
الثَّانيِ: النَّهْضَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ المُْعَاصِرَةُ الَّتيِ اتَّجَهَتْ فيِ غَالبِهَِا إلِىَ كتِاَبِ الله

 وَسُنَّةِ رَسُ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمولِ الله

ةٌ وَلََ  تيِ لَيْسَ بَعْدَهَا حُجَّ نَّةُ يَشْتَمِلََنِ عَلَى الْحُجَجِ وَالْبَرَاهِينِ الَّ الْكتَِابُ وَالسُّ

ةً وَكَمَالًَ هِيَ أَكْثَرُهَا فَهْمًا لتِلِْكَ الْحُجَجِ وَالْبَرَاهِينِ  بُرْهَانٌ، أَكْثَرُ الْعُقُولِ قُوَّ

دَ أَخْبَارٍ مَرْوِيَّةٍ وَلََ بُرْهَانَ فيِهَا يَتَناَقَلُهَا وَاسْتنِْبَاطًا منِْهَا سْلََمِ مُجَرَّ ، لَيْسَ دِينُ الِْْ

 النَّاسُ عَلَى سَبيِلِ التَّقْليِدِ كَمَا يَظُنُّ بَلْ يَعْتَقِدُ الْمُتَكَلِّمُونَ.

ارِ باِلْقُرْآنِ  صلى الله عليه وسلمقَدْ نَاظَرَ النَّبيُِّ  ، فَقَهَرُوهُمْ وَأصَْحَابُهُ أَصْناَفَ الْكُفَّ

نَّةِ فيِ سَائرِِ الْعُصُورِ، فَأَقَامُوا  وَأَفْحَمُوهُمْ، وَسَارَ عَلَى ذَلكَِ عُلَمَاءُ أَهْلِ السُّ

نَّةِ  ةَ، وَقَطَعُوا الْخُصُومَ دُونَ اسْتعَِانَةٍ بمَِصْدَرٍ آخَرَ سِوَى الْكتَِابِ وَالسُّ الْحُجَّ

لَفِ، فَأَغْنَانَا ا  عَنْ هَذَا كُلِّهِ. -تَعَالَى-لُلَّه وَأَقْوَالِ السَّ
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 لكَمِمنْ لنَمَما نمَمصُّ آيمَماتِ الكْتِمَمابِ وَمَمما

  
سُممولِ رَوَأ الْأثَبَْمماتُ مُعْتمََممدُ   عَممنِ الرَّ

   

سُولِ رَوَأ »؛ يَعْنيِ: الْقُرْآنَ الْمَجِيدَ، «لنَاَ نصَُّ آياَتِ الكْتِاَبِ » وَمَا عَنِ الرَّ

ةِ  صلى الله عليه وسلمنَّةَ النَّبيِِّ ؛ يَعْنيِ: سُ «الْأثَبَْاتُ مُعْتمََدُ  بأَِقْسَامهَِا الثَّلََثَةِ: الْقَوْليَِّةِ وَالْفِعْلِيَّ

 وَالتَّقْرِيرِيَّةِ.

 وَسُنَّةَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ 
ِ
كْتمُْ بهِِمَا: كتِاَبَ الله ترََكْتُ فيِكُمْ أمَْرَينِْ لنَْ تضَِلُّوا مَا تمََسَّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الْجَامعِِ.فيِ الْمُوَطَّأِ،  $. رَوَاهُ مَالكٌِ (1)«نبَيِِّهِ   وَصَحَّ

                                                             

 3، رقم 899/ 2) :«الموطأ»أخرجه مالك في  (1)
ِ
 قَالَ:  صلى الله عليه وسلم(، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه

 ، الحديث.»... «

(، وأبو بكر الشافعي في 8993، رقم 385/ 15) «:المسند»وأخرجه البزار في 

 «:الترغيب في فضائل الأعمال»(، وابن شاهين في 632، رقم 510)ص  «:الغيلانيات»

(، والحاكم 4606، رقم 440/ 5) «:السنن» (، والدارقطني في528، رقم 152)ص 

(، وغيرهم، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ 319، رقم 93/ 1) «:المستدرك»في 

 
ِ
 ، الحديث.: »... «صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

، رقم 361/ 4) «:السلسلة الصحيحة»والحديث صححه بشواهده الْلباني في 

 (.3232و  2937، رقم 566/ 1) «:صحيح الجامع»(، في 1761

 .ڤالْمُزَنيِّ،  ورُوي عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وعَمْرِو بْنِ عَوْفٍ 

 (، من حديث: 1218، رقم 890 - 886/ 2) «:الصحيح»وأصله عند مسلم في 

 
ِ
قَدْ ترََكْتُ فيِكُمْ مَا لنَْ تضَِلُّوا بعَْدَهُ إنِِ اعْتصََمْتمُْ بهِِ، »، مرفوعا: ڤجَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

يْتَ « ؟تاَبُ اللهِ، وَأنَتْمُْ تسُْألَوُنَ عَنِّي، فَمَا أنَتْمُْ قاَئلِوُنَ كِ  غْتَ وَأَدَّ قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّ

مَاءِ وَيَنْكُتُهَا إلَِى النَّاسِ  بَّابَةِ، يَرْفَعُهَا إلَِى السَّ ، اشْهَدْ »وَنَصَحْتَ، فَقَالَ: بإِصِْبَعِهِ السَّ ، «اللَّهُمَّ

اتٍ.ثَ   لََثَ مَرَّ
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 وَلََ نصُِمميخُ لعِصَْممريِف يفَُمموهُ بمَِمما 

  
مممرْعَ أوَْ إيَِّممماهُ يعَْتقَِمممدُ   ينُمَمماقِضُ الشَّ

   

، (1)«يُصِيخُ( منِْ )أَصَاخَ لَهُ يُصِيخُ إصَِاخَةً(؛ أَيِ: اسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ لصَِوْتٍ »)

 لكَِلََمِ أَهْلِ الْبَاطلِِ. وَالْمَعْنىَ: لََ نَسْتَمِعُ 

رِيعَةِ  يَِّ قَوْلٍ يُصْدِرُهُ مُعَاصِرٌ الَّذِي يَأْتيِ بمَِا يُصَادِمُ نُصُوصَ الشَّ
ِ

فَلََ نَلْتَفِتُ لْ

نَتْهَا هَذِهِ الْمُصَنَّفَاتُ،  تيِ تَضَمَّ ؛ ذَلكَِ أَنَّ الْحَقَّ مَوْجُودٌ فيِ النُّصُوصِ الَّ
ِ
اء الْغَرَّ

هَا فيِهَا. وَالْهِدَايَةُ   كُلُّ

 
ٍ
دُ هُرَاء ا يُناَقضُِ هَذِهِ النُّصُوصَ، فَهُوَ مُجَرَّ سْلََمِ ممَِّ فَكُلُّ مَا يَأْتيِ بهِِ أَعْدَاءُ الِْْ

( تَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْعَصْرِيُّ الْمَقْصُودُ وَاحِدًا أَوْ  لََ يُلْتَفَتُ إلَِيْهِ، فَكَلمَِةُ )عَصْرِيٍّ

ذِينَ ظَهَرُوا فيِ الْبلََِدِ أَكْثَرَ؛ )لعَِصْ  .. لكُِلِّ دُعَاةِ الْباَطلِِ الَّ يَِّ عَصْرِيٍّ
ِ

(؛ يَعْنيِ: لْ رِيٍّ

سْلََميَِّةِ وَغَيْرِهَا.  الِْْ

مَ الْعِلْمِيَّ وَالثَّقَافَةَ » العْصَْرَانيَِّةُ: عْتقَِادِ بأَِنَّ التَّقَدُّ
ِ

مَذْهَبٌ فكِْرِيٌّ مَبْنيٌِّ عَلَى الَ

 الْمَفَاهِيمِ الْمُعَا
ِ
ينيَِّةِ التَّقْليِدِيَّةِ فيِ ضَوْء صِرَةَ يَسْتَلْزِمَانِ إعَِادَةَ تَأْوِيلِ التَّعَاليِمِ الدِّ

ائدَِةِ.  الْفَلْسَفِيَّةِ وَالْعِلْمِيَّةِ السَّ

ينِ لقِِيَمِ  العْصَْرَانيَِّةُ: تيِ سَعَتْ إلَِى تَطْوِيعِ مَبَادئِِ الدِّ الْحَضَارَةِ  هِيَ الْحَرَكَةُ الَّ

ينِ  تيِ هِيَ رَبيِبَةٌ للِثَّقَافَةِ الْيُونَانيَِّةِ، يَسْعَوْنَ إلَِى إخِْضَاعِ الدِّ الْغَرْبيَِّةِ وَمَفَاهِيمِهَا، وَالَّ

رَاتهَِا وَوُجْهَةِ نَظَرِهَا فيِ شُئُونِ الْحَيَاةِ   .(2)«لتَِصَوُّ
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بوُ حَنيِفَةَ وَمَدْ  51 
َ
مَامُ أ رَسَتهُُ الفِْقْهِيَّةُ الِْْ

نْمُوذَجًا
ُ
 أ

ةُ منِْ زَعَمَ أَصْحَابُ هَذِهِ الْمَدْرَسَةِ أَنَّهُمْ يُ  رِيدُونَ التَّجْدِيدَ لتَِنْهَضَ الْْمَُّ

سْلََميِِّ منِْ خِلََلِ طَرْحِ الْعَدِيدِ منَِ  كَبْوَتهَِا، فَيُرِيدُونَ إعَِادَةَ كتَِابةَِ التَّارِيخِ الِْْ

قَةِ باِلتُّرَاثِ، إلََِّ أَنَّهُمْ عَمَدُوا إلَِى إحِْ  رَاسَاتِ وَالْْبَْحَاثِ الْمُتَعَلِّ  وَتَمْجِيدِ الْدِّ
ِ
يَاء

 
ِ
نْتمَِاء

ِ
ةِ الْمُنحَْرِفَةِ وَعَرْضِهَا فيِ إطَِارٍ عَقْلََنيٍِّ تَحْتَ مظَِلَّةِ الَ تِّجَاهَاتِ الْفِكْرِيَّ

ِ
الَ

تيِ تَصِلُ  عَارَاتِ الْجَدِيدَةِ الَّ ، ثُمَّ قَامُوا بطَِرْحِ الْعَدِيدِ منَِ الشِّ سْلََميِِّ إلَِى التُّرَاثِ الِْْ

سْلََمِ بَيْنَ مَ  شْترَِاكيَِّةِ، أَوْ بَيْنَ الِْْ
ِ

سْلََمِ وَالْمَارْكسِيَّةِ، أَوِ الْقَوْميَِّةِ وَالَ فْهُومهِِمْ عَنِ الِْْ

يمُقْرَاطيَِّةِ الْغَرْبيَِّةِ.  وَالدِّ

لَ حَرَكَةُ تَحْدِيثٍ وَاسِعَةٍ نَشِطَتْ فيِ دَاخِلِ الْْدَْيَانِ الْكُبْرَى؛ دَاخِ » العْصَْرَانيَِّةُ:

الْيَهُوديَِّةِ، وَدَاخِلَ النَّصْرَانيَِّةِ، وَدَاخِلَ الِْْسْلََمِ أَيْضًا، وَهَذِهِ الْحَرَكَةُ عُرِفَتْ فيِ الْفِكْرِ 

 إلَِ 
ِ
نْتمَِاء

ِ
دَ الَ ينيِِّ الْغَرْبيِِّ باِسْمِ الْعَصْرَانيَِّةِ، وَكَلمَِةُ )عَصْرَانيَِّة( هُنَا لََ تَعْنيِ مُجَرَّ ى الدِّ

ينِ.(1)«ا الْعَصْرِ، وَلَكنَِّهَا مُصْطَلَحٌ خَاصٌّ هَذَ   ؛ إذِْ تَعْنيِ الْعَصْرَانيَِّةَ فيِ الدِّ

ينِ ليُِسَايرَِ بزَِعْمِهِمُ الْحَضَارَاتِ  مِنْ أفَْكَارِ العْصَْرَانيِِّينَ: دَعْوَى تَطْوِيرِ الدِّ

 عَلَى مُحَاوَلََتِ تَطْوِيعِ 
ِ
رِيعَةِ حَتَّى تُسَايرَِ  الْوَافدَِةَ، فَدَأَبَ هَؤُلََء نُصُوصِ الشَّ

بَعُوا فيِ ذَلكَِ آرَاءَ الْمُسْتَشْرِقيِنَ منَِ الْيَهُودِ  يَّةِ، وَاتَّ مُعْطَيَاتِ الْحَضَارَةِ الْمَادِّ

رَةِ عَدَدٌ منِْ كُتَّابِ الْمُسْلمِِينَ،  وَالنَّصَارَى، وَسَارَ عَلَى نَهْجِ الْعَصْرَانيَِّةِ الْمُتَحَرِّ

فَاتٌ عَدِيدَةٌ فيِ هَذَا الْمَجَالِ.وَ   ظَهَرَتْ لَهُمْ مُؤَلَّ
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 52 ..  إعِْمَالُ العَْقْلِ فِِ فَهْمِ النَّصِّ
نََّهُمْ صَارُوا عَلَى خُطَى مَنْ سَبقََهُمْ  مِنْ أفَكَْارِ العْصَْرَانيِِّينَ: تقَدِْيسُ العْقَْلِ؛ 

ِ
لْ

عَقْلَ مَبدَْأَ أصُُولِ الْعِلْمِ، منَِ الْمُعْتَزِلَةِ وَأَهْلِ الْكَلََمِ وَالْفَلْسَفَةِ، حَيثُْ إنَِّهُمُ اعْتَبرَُوا الْ 

رْعِ، فَلََ يَقْبلَُونَ منِهَْا إلََِّ  مُوا الْعَقْلَ فيِ نصُُوصِ الشَّ وَجَعَلُوا الْوَحْيَ تَابعًِا لَهُ، بلَْ حَكَّ

ابُ مَا أَيَّدَهُ الْعَقْلُ وَوَافَقَهُ، وَيَرْفُضُونَ منِهَْا مَا عَارَضَهُ وَخَالَفَهُ، وَيَتَّفِقُ أصَْحَ 

رَاعِ بَيْنهَُ وَبيَْنَ النَّقْلِ، وَمَا   دَوْرِ الْعَقْلِ، وَافْترَِاضِ الصِّ
ِ
ةً عَلَى إعِْلََء سْتنِاَرَةِ عَامَّ

ِ
الَ

رِيعَةِ أوَْ تَجَاوُزِ نصُُوصِهَا.  ذَلكَِ إلََِّ منِْ أجَْلِ تَنفِْيذِ رَغْبَتهِِمْ فيِ تَطْوِيرِ الشَّ

عْوَةُ إلَِى التَّجْدِيدِ فيِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ، فَيَرَى » نَ:مِنْ أفَكَْارِ العْصَْرَانيِِّي الدَّ

نْسَانيَِّةِ لََ يُمْكنُِ  عِ الْمَعْرِفَةِ الِْْ  الظُّرُوفِ الْجَدِيدَةِ وَتَوَسُّ
ِ
الْعَصْرَانيُِّونَ أنََّهُ فيِ ضَوْء

عْتمَِادُ فيِ فَهْمِ الْقُرْآنِ عَلَى التَّفَاسِيرِ الْقَدِيمَةِ 
ِ

تيِ اشْتَمَلَتْ عَلَى كَثيِرٍ منَِ  الَ الَّ

الْخُرَافَاتِ كَمَا يَزْعُمُونَ، وَلَكنِْ يَنبَْغِي فَهْمُ النَّصِّ الْقُرْآنيِِّ منِْ خِلََلِ مَعْرِفَتنِاَ وَتَجَارِبنَِا 

اتيَِّةِ   (1)«الذَّ
ِ
لَفِ فيِ التَّفْسِيرِ.؛ لذَِلكَِ يَرُدُّونَ كَثيِرًا منَِ الْْحََاديِثِ النَّبَوِيَّةِ وَآرَاء  السَّ

وْقِ   انْطلََِقًا منَِ الذَّ
ِ
وَدَعَا الْعَصْرَانيُِّونَ إلَِى التَّجْدِيدِ فيِ قَضَايَا تَفْسِيرِ كتَِابِ اللَّه

 وَالْوَاقعِِ الْمُعَاصِرِ.

عْوَةُ إلَِى تَطْوِيرِ أُصُولِ الْحَدِيثِ، وَعَدَمِ  مِنْ أفَْكَارِ العْصَْرَانيِِّينَ: الَْْخْذِ  الدَّ

رِيفَةَ تَقِفُ  نََّ الْْحََادِيثَ الشَّ
ِ

ةً؛ لْ ةِ فيِ مَجَالِ الْمُعَامَلََتِ خَاصَّ نَّةِ النَّبَوِيَّ باِلسُّ

فَهُ عُلَمَاؤُنَا مِنْ  رِيعَةِ ليَِتَجَاوَزُوا مَا خَلَّ حَجَرَ عَثْرَةٍ أَمَامَ رَغْبَتهِِمْ فيِ تَطْوِيرِ الشَّ

 .تُرَاثٍ فقِْهِيٍّ عَظِيمٍ 
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بوُ حَنيِفَةَ وَمَدْ  53 
َ
مَامُ أ رَسَتهُُ الفِْقْهِيَّةُ الِْْ

نْمُوذَجًا
ُ
 أ

بْتعَِادِ عَنِ 
ِ

عْيِ للَِ نَّةِ وَالسَّ وَمنِْ مُحَاوَلََتهِِمُ الْمَشْبُوهَةِ خِلََلَ التَّشْكيِكِ فيِ السُّ

يَّتهَِا فيِ الْْحَْكَامِ:  مُوهَا إلَِى سُنَّةٍ تَشْرِيعِيَّةٍ وَسُنَّةٍ غَيْرِ »الْْخَْذِ بحُِجِّ أَنَّهُمْ قَسَّ

حِيحَيْنِ وَخَبَرِ الْْحَادِ، ، كَذَلكَِ مَوْقِ (1)«تَشْرِيعِيَّةٍ  فُهُمُ الْمُرِيبُ منِْ أَحَاديِثِ الصَّ

فَهُمْ يَعْتَمِدُونَ عَلَى ضَرُورَةِ انْسِجَامِ مَعْنىَ الْحَدِيثِ مَعَ عُقُولهِِمْ مَهْمَا عَلَتْ مَرْتَبَةُ 

 هَذَا الْحَدِيثِ.

 أَحَادِيثَ كَثيِرَةً تَتَعَلَّقُ بِ 
ِ
الْغَيْبِ وَالْجِنِّ وَأَخْبَارِ الْْخِرَةِ، كَمَا لَقَدْ رَدَّ هَؤُلََء

صْلََحِيَّةِ. هَا قَبْلَهُمُ الْمُعْتَزِلَةُ وَرِجَالُ الْمَدْرَسَةِ الِْْ  رَدَّ

بَاعِ. مِنْ مُحَاوَلََتهِِمْ: تِّ
ِ

ةِ أَنَّ الْقُرْآنَ أَوْلَى باِلَ هُمْ كَثيِرًا منَِ الْْحََادِيثِ بحُِجَّ  رَدُّ

ةً فيِ  مُحَاوَلََتهِِمُ: وَكَذَلكَِ مِنْ  عْوَةُ إلَِى تَطْوِيرِ أصُُولِ الْفِقْهِ، خَاصَّ الدَّ

 الْمُعَامَلََتِ، وَسِيَاسَةِ الْحُكْمِ، وَشُئُونِ الْمُجْتَمَعِ.

ةً، ظَهَرَ لَهَا كَثيِرٌ منَِ  نَّةِ خَاصَّ وَهَذِهِ الْمُحَاوَلََتُ فيِمَا يَتَعَلَّقُ باِلتُّرَاثِ وَباِلسُّ

كْتفَِاءَ النَّ 
ِ

عُونَ الَ نَّةِ وَتَجَاوُزِهَا، وَيَدَّ هُمْ يَدْعُو إلَِى هَدْمِ السُّ اسِ فيِ هَذَا الْوَقْتِ، كُلُّ

 
ِ
 .بكِتَِابِ اللَّه

رٌ  هُ يَتَكَلَّمُ منِْ عِندِْ نَفْسِهِ، أَوْ أَنَّهُ مُفَكِّ  إذَِا ظَهَرَ أَنَّ
ِ
لََ تَحْسَبَنَّ أَنَّ وَاحِدًا منِْ هَؤُلََء

اهُ يُ  نهَُمْ إيَِّ دُونَ كَالْبَبَّغَاوَاتِ مَا لَقَّ  يُرَدِّ
ِ
عْمِلُ الْفِكْرَ فيِ النُّصُوصِ، وَإنَِّمَا هَؤُلََء

 أَسَاتذَِتُهُمْ منَِ الْمُسْتَشْرِقيِنَ وَالْحَقَدَةِ عَلَى دِينِ الِْْسْلََمِ الْعَظيِمِ.
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 54 ..  إعِْمَالُ العَْقْلِ فِِ فَهْمِ النَّصِّ
إلَِى الْمَأمُْولِ  -إذَِا بَدَتْ لَهُ الْفُرْصَةُ -ولَ هَذَا تَيَّارٌ مُمَنهَْجٌ مَدْرُوسٌ يُحَاوِلُ الْوُصُ  

 
ِ
، وَالتَّشْكيِكِ فيِهَا، كَمَا قَدْ سَمِعْتَ وَرَأَيْتَ صلى الله عليه وسلمعِندَْهُمْ منِْ نَسْفِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّه

حِيحَيْنِ، وَكَذَا الْمُوَ  نَّةِ بَدْءًا منَِ الصَّ كُونَ فيِ كُتبُِ السُّ طَّأُ، وَانْتهَِاءً أوُلَئكَِ الَّذِينَ يُشَكِّ

نهَُ الْعُلَمَاءُ  وَايَةِ فيِ كُتُبهِِمْ. -رَحِمَهُمُ الُلَّه تَعَالَى-بمَِا دَوَّ  عَلَى سَبيِلِ الرِّ

نْيَا كُلِّهَا، عِلْمُناَ  مَعَ أَنَّ الْعِلْمَ الَّذِي عِندَْنَا فيِ هَذَا لَيْسَ لَهُ نَظيِرٌ فيِ الدُّ

ثَنَا فُلََ  ندَِ(، الْمُسْتَطيِلُ )حَدَّ ثَنَا فُلََنٌ... إلَِى آخِرِ السَّ ثَنَا فُلََنٌ، قَالَ: حَدَّ نٌ، قَالَ: حَدَّ

ةِ، فَهِيَ مُنفَْرِدَةٌ  هَذَا الْعِلْمُ لَيْسَ عِندَْ أَحَدٍ منِْ أَهْلِ الْْرَْضِ جَمِيعًا سِوَى هَذِهِ الْْمَُّ

هِ إسِْنَادٌ  مُتَّصِلٌ يَتَعَلَّقُ بنَِسَبهِِ، فَضْلًَ عَنْ غَيْرِ ذَلكَِ  بهِِ، لَيْسَ عِندَْ أَحَدٍ منَِ الْعَالَمِ كُلِّ

سَةِ إلَِى مَنْ تُسْنَدُ  ونَهَا فيِ اعْتقَِادَاتهِِمْ؛ فَإنَِّ أَقْرَبَ كُتُبهِِمْ الْمُقَدَّ تيِ يَعْتَدُّ  منَِ الْْمُُورِ الَّ

نْ يُسْندُِ إلَِيْهِ بسَِ  بْعِينَ عَامًا، لَمْ يَرَهُ وَلَمْ يَسْمَعْهُ وَلَمْ إلَِيْهِ يَبْعُدُ صَاحِبُ الْكتَِابِ عَمَّ

سَةٌ!!  يُعَاصِرْهُ، بَلْ جَاءَ بَعْدَهُ بسَِبْعِينَ عَامًا، وَمَعَ ذَلكَِ فَهِيَ كُتُبٌ مُقَدَّ

كُوا فيِ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ فَإنَِّهُمْ لَمْ  كُونَ أَنْ يُشَكِّ ا نَحْنُ فَمَهْمَا حَاوَلَ الْمُشَكِّ  وَأَمَّ

دٌ  مَ بهِِ النَّبيُِّ مُحَمَّ  منِْ أَنَّ الْقُرْآنَ فيِ النِّهَايَةِ تَكَلَّ
ٍ
، صلى الله عليه وسلميَسْتَطيِعُوا أَنْ يَصِلُوا إلَِى شَيْء

ا الْمُؤْمنُِونَ  ا أَهْلُ الْعَقْلِ وَأَمَّ ا أَهْلُ الْحَقِّ وَأَمَّ الَّذِي أَرَادُوهُ أَنَّهُ منِْ كَلََمهِِ، وَأَمَّ

مَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ -قُولُونَ: أُوحِيَ بهِِ إلَِيْهِ باِلْوَحْيِ، فَيَ   يَطْعَنوُنَ -صَلَّى الُلَّه وَسَلَّ
ِ
، فَهَؤُلََء

هُونَ مَا شَادَهُ عُلَمَاؤُنَا   عَلَيْهِمْ -فيِ أَشْرَفِ مَا عِندَْنَا، وَيُسَفِّ
ِ
منِْ هَذَا  -رَحْمَةُ اللَّه

 الْعِلْمِ الْعَظيِمِ، عِلْمِ نَقْدِ الْحَدِيثِ.

ندَِ، بَلْ نَظَرُوا فيِ الْمَتْنِ  ، وَرُبَّمَا رُدَّ -أَيْضًا-وَلَمْ يَتَوَقَّفْ عُلَمَاؤُنَا عِندَْ نَقْدِ السَّ

ةٍ قَادحَِةٍ فيِ مَتْنهِِ يُرَدُّ  ندَُ نَظيِفًا، وَلَكنِْ لعِِلَّ الْحَدِيثُ لعِِلَّةٍ فيِ مَتْنهِِ، وَقَدْ يَكُونُ السَّ
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هُ  بمِِثْلهَِا الْحَدِيثُ؟ مْناَ الْعَالَمَ كُلَّ ذِينَ عَلَّ وَاةِ نَحْنُ الَّ ا يَتَعَلَّقُ باِلرُّ ، مَا عِندَْنَا ممَِّ يُرَدُّ

تيِ تَتَعَلَّقُ  حْلََتُ، وَمَا أَشْبَهَ منِْ هَذِهِ الْْمُُورِ الَّ اهُ؛ الْمَوَاليِدُ، وَالْوَفَيَاتُ، وَالرِّ إيَِّ

نُوهُ.باِلْْفَْرَادِ، عُلَمَاؤُنَا منِْ عُلَ  ذِينَ صَنعَُوا ذَلكَِ وَدَوَّ جَالِ هُمُ الَّ  الرِّ
ِ
 مَاء

ذِينَ نَدْعُو  أَعْنيِ -فَهَذَا الَّذِي عِندَْنَا نُقِرُّ بأَِنَّ فيِهِ مَا يَشُوبُ، وَنَحْنُ الَّ

حِيحِ  -الْمُسْلمِِينَ  ذِينَ يَدْعُونَ إلَِى تَنقِْيَتهِِ باِلْمَنهَْجِ الْعِلْمِيِّ الصَّ ، لََ باِلْهَوَى، هُمُ الَّ

فِ  صْلََحِ فيِ هَذَا الْعَصْرِ، مَا  (1)وَلََ باِلتَّعَسُّ رِ، بَلْ إنَِّ منِْ أَعْظَمِ وَسَائلِِ الِْْ وَالتَّهَوُّ

مَةُ الْْلَْبَانيُِّ  منَِ التَّصْفِيَةِ وَالتَّرْبيِةَِ، التَّصْفِيَةُ هِيَ تَنقِْيَةُ كُلِّ  (2)$أَطْلَقَهُ الْعَلََّ

ادرِِ منَِ التَّفَاسِيرِ وَشُرُوحِ الْحَدِيثِ وَالتَّارِيخِ وَمَا أَشْبَهَ، تَنقِْيَةُ تلِْكَ الْمَصَادِرِ الْمَصَ 

ا مَا  ثُونَ، وَأَمَّ ا شَابَهَا وَعَلقَِ بهَِا باِلْمَنهَْجِ الْعِلْمِيِّ الَّذِي وَضَعَهُ الْمُحَدِّ هَا ممَِّ كُلِّ

جِيمِ.تَسْمَعُ وَتَرَى، فَهَذَا كُلُّهُ مِ  يْطَانِ الرَّ  نْ عَمَلِ الشَّ

دِ  ينَ أَنَّهُمْ دَعَوْا إلَِى الثَّوْرَةِ عَلَى الْحِجَابِ وَتَعَدُّ منِْ أَفْكَارِ الْعَصْرَانيِِّ

تِي  وْجَاتِ الَّ دِ الزَّ وْجَاتِ وَإبَِاحَةِ الطَّلََقِ، وَاعْتَبَرَ الْعَصْرَانيُِّونَ مَسْأَلَةَ تَعَدُّ الزَّ

رْعِيَّ قَيْدٌ شَرَعَهَا ا  أَنَّ الْحِجَابَ الشَّ
ِ
قْطَاعِ، وَيَرَى هَؤُلََء لُلَّه منِْ سِمَاتِ عَصْرِ الِْْ

                                                             

ف» (1) يْرُ عَلَى غَيْرِ عَلَم وَلََ أَثرٍ.«التَّعَسُّ  ، أي: السَّ

 (، مادة: )عسف(.245/ 9) «:لسان العرب»انظر: 

المحدث والعلَمة المحقق: محمد ناصر الدين بن الحاج نوح الْلباني  هو الشيخ (2)

وثلَثين وثلَثمائة وألف في مدينة أشقودرة ولد عام ثلَث  الدمشقي، أبو عبد اللطيف،

قال  عاصمة دولة ألبانيا حينئذ عن أسرة فقيرة متدينة يغلب عليها الطابق العلمي،

ما رأيت تحت أديم السماء عالمًا بالحديث في العصر الحديث مثل »بن باز: العلَمة ا

 ف.، توفي سنة عشرين وأربعمائة وأل«العلَمة محمد ناصر الدين الْلباني
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، وَالْعَجِيبُ أَنَّ  

ِ
سَاء جَالِ وَالنِّ خْتلََِطَ بَيْنَ الرِّ

ِ
يَجِبُ التَّخَلُّصُ منِْهُ، وَأَبَاحُوا الَ

 يَقْبَلُونَ الْمَرْأَةَ عَشِيقَةً وَمَبْذُولَةً 
ِ
، وَلََ يَقْبَلُونَهَا زَوْجَةً، وَهَذَا أَمْرٌ عَجِيبٌ هَؤُلََء

 يَدُلُّ عَلَى ارْتكَِاسِ الْفِطْرَةِ وَانْتكَِاسِهَا.

فَقَةِ عَلَى الْمُجْرِميِنَ، وَأَنَّ  رْعِيَّةِ بحُِجَجٍ وَاهِيَةٍ؛ كَالشَّ رَفَضُوا إقَِامَةَ الْحُدُودِ الشَّ

جْمَ مَا هُوَ   إلََِّ قَسْوَةٌ وَوَحْشِيَّةٌ لََ تُنَاسِبُ الْعَصْرَ الْحَاضِرَ. قَطْعَ الْيَدِ أَوِ الرَّ

رِيعَةَ الِْْسْلََميَِّةَ، كَمَا دَعَوْا إلَِى  زَعَمُوا أَنَّ الْقَوَانيِنَ الْوَضْعِيَّةَ لََ تُخَالفُِ الشَّ

رِيعَةِ وَتلِْكَ الْقَوَانيِنِ؛ أَيْ أَنَّهُمْ دَعَوْ  ينِ التَّوْفيِقِ بَيْنَ الشَّ ا إلَِى الْفَصْلِ بَيْنَ الدِّ

سْلََمِ. وْلَةِ، وَيَدْعُونَ إلَِى عَلْمَانيَِّةٍ مَصْبُوغَةٍ بمَِفْهُومهِِمْ عَنِ الِْْ  وَالدَّ

خْصِيَّاتِ الْمُنْحَرِفَةِ،  مِنْ مُحَاوَلََتهِِمْ: سْلََميِِّ وَتَمْجِيدُ الشَّ الْعَبَثُ باِلتَّارِيخِ الِْْ

دُونَ وَطَمْسُ مَعَالمِِ  ، وَهُمْ يُمَجِّ سْلََميِِّ فْحَاتِ الْمُضِيئَةِ منِْ تَارِيخِنَا الِْْ الصَّ

دُوا  تيِ ظَهَرَتْ فيِ تَارِيخِ الْمُسْلمِِينَ، مَجَّ ةَ الَّ الَّ امَةَ وَالْفِرَقَ الضَّ الْحَرَكَاتِ الْهَدَّ

تيِ جَاءَ بهَِا الْخَوَارِجَ وَاعْتَبَرُوا أَنَّهُمْ حِزْبُ الْعَدَالَةِ وَالْجُمْهُو ةِ الَّ ةِ وَالْقِيَمِ الثَّوْرِيَّ رِيَّ

سْلََمُ   .-كَمَا يَزْعُمُونَ -الِْْ

يعِيَّةِ، بلَْ كَانُوا حَرَكَةً  اعْتَبَرُوا أنََّ الْقَرَامطَِةَ هُمُ الْجِناَحَ الْيسََارِيَّ فيِ الْحَرَكَةِ الشِّ

دُوا الْمُعْتَ  قْطَاعِ، مَجَّ زِلَةَ، وَأُعْجِبوُا بمَِنطْقِِهِمْ وَفَلْسَفَتهِِمْ، كَمَا أعُْجِبُوا ثَوْرِيَّةً ضِدَّ الِْْ

خْصِيَّاتِ  دُوا الشَّ نْجِ، مَجَّ وْلَةَ الْعُبَيدِْيَّةَ، وَثَوْرَةَ الزَّ دُوا الدَّ يعَةِ، وَمَجَّ باِلْقَدَرِيَّةِ وَالشِّ

وفيَِّةِ؛ كَابْنِ عَرَبِ  دُوا غُلََةَ الصُّ جِ، وَأمَْثَالهِِمَا.الْمُنحَْرِفَةَ، مَجَّ ، وَالْحَلََّ  يٍّ

اشِينَ،  فَا، وَالْحَشَّ مَدَحُوا أَصْحَابَ الْحَرَكَاتِ الْبَاطنِيَِّةِ؛ كَإخِْوَانِ الصَّ

دُوا انْحِرَافَاتِ الْمُعْتَزِلَةِ وَرِجَالََتهِِمْ؛ كَالْقَاضِي عَبْدِ الْجَبَّارِ،  وَالْقَرَامطَِةِ، وَمَجَّ
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، وَعَمْرِو بْنِ عُبَ  ينِ الْْفَْغَانيِِّ يْدٍ، وَيُشِيدُونَ باِلْجَوَانبِِ الْمُظْلمَِةِ منِْ مَسِيرَةِ جَمَالِ الدِّ

ازِقِ  يْخَ عَليِ عَبْد الرَّ دُونَ الشَّ رِيعَةِ عَلَى  (1)وَيُمَجِّ ائعَِةِ فيِ هَدْمِ الشَّ عَلَى خِدْمَاتهِِ الرَّ

سْلََمُ وَأُصُولُ الْحُكْمِ »تَابهِِ طَرِيقَةِ الْكَنَائسِِ النَّصْرَانيَِّةِ فيِ كِ  ، وَهُمْ يَدْعُونَ إلَِى «الِْْ

 .)*(.الْوَحْدَةِ وَالتَّقَارُبِ بَيْنَ الْْدَْيَانِ 

لَفِ فِِ  قْلِ: الَِنْحِرَافَ عَنْ مَنْهَجِ السَّ ةِ لتَِقْدِيمِ الْعَقْلِ عَلََ النَّ مَرَاتِ الْ رَّ إنَِّ مِنَ الثَّ

لَفِ فيِ عِبَادَاتِ، وَالْْ عَامَلََتِ الَِعْتِقَادَاتِ، وَالْ  يْغِ عَنْ سَبيِلِ السَّ ؛ فَإنَِّ طُرُقَ الزَّ

عْتقَِادَاتِ وَالْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلََتِ إنَِّمَا تَنْتَهِي إلَِى أَحَدِ سَبيِلَيْنِ، كَمَا بَيَّنَ ذَلكَِ 
ِ

الَ

 .$فيِ غَيْرِ مَوْضِعٍ شَيْخُ الِْْسْلََمِ 

بْتدَِاعِ، وَهَذَانِ ال
ِ

لََلِ، وَإلَِيْهِمَا تَرْجِعُ مَسَالكُِ الَ بيِلََنِ هُمَا جِمَاعُ سُبُلِ الضَّ سَّ

دٍ  نْحِلََلِ عَنْ طَرِيقِ النَّبيِِّ مُحَمَّ
ِ

 .ڤوَصَحْبهِِ  صلى الله عليه وسلموَطَرَائقُِ الَ

بيِلَينِْ: مِينَ منِْ أَنصَْارِ الْعَقْ  * أحََدُ هَذَينِْ السَّ  لِ.هُوَ طَرِيقُ الْمُتَكَلِّ

ا الثَّانيِ: فَةِ أَرْبَابِ الْعَاطفَِةِ. * وَأمََّ  فَهُوَ طَرِيقُ الْمُتَصَوِّ

                                                             

المنياوي المصري،  هو الباحث والْديب اللغوي: علي بن حسن بن أحمد عَبْد الرازق (1)

ولد في قرية أبي جرج سنة خمس وثلَثمائة وألف، وتعلم بالْزهر، ثم بأكسفورد، 

فأغضب ملك مصر وسحبت  1925ط سنة « الْسلَم وأصول الحكم»وأصدر كتاب 

 وثلَثمائة وألف.منه شهادة الْزهر، توفي سنة ست وثمانين 

 (.276/ 4: )«الأعلام للزركلي» انظر:

(، 3)الْمُحَاضَرَة « شَرْحُ الْجَوْهَرَةِ الْفَرِيدَةِ فيِ تَحْقِيقِ الْعَقِيدَةِ »مُخْتَصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ثْنَيْنِ 
ِ

 م.2016-8-29 |هـ1437منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  26الَ
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رِيقَيْنِ سِمَاتٌ وَخَصَائصُِ تَرْجِعُ إلَِى هَذَيْنِ الْْصَْلَيْنِ:   وَلكُِلٍّ منِْ هَذَيْنِ الطَّ

 الْعَقْلِ، وَالْعَاطفَِةِ.

بُوا الْ  فأما المُْتكََلِّمُونَ:  عَقْلَ، وَسَارُوا وَرَاءَ مَا تَخَيَّلُوهُ.فَإنَِّهُمْ غَلَّ

 فَالْمُتَكَلِّمُونَ تُوحِي إلَِيْهِمْ عُقُولُهُمْ!!

دًا  ا الْوَحْيُ الَّذِي جَاءَ مُحَمَّ عَلَيْهِ؛ فَلََ يَكَادُونَ  ، وَأَنْزَلَهُ الُلَّه صلى الله عليه وسلمأَمَّ

ا، وَلََ يَرْفَعُونَ لَهُ رَأْسًا.  يُقِيمُونَ لَهُ أُسًّ

يرَِ »فيِ  $هَبيُِّ قَالَ الذَّ  وَإذَِا رَأَيْتَ المُتَكَلِّمَ المُبْتَدِعَ » (:472/ 4« )السِّ

يَقُولُ: دَعْنَا منَِ الكتَِابِ وَالْحََادِيثِ الْحَادِ، وَهَاتِ العَقْلَ؛ فَاعْلَمْ أَنَّهُ أبَُو جَهْلٍ، 

الكَِ التَّوْحِيدِيَّ يَقُولُ: دَعْنَا منَِ ال وْقَ وَإذَِا رَأَيْتَ السَّ نَّقْلِ وَمنَِ العَقْلِ، وَهَاتِ الذَّ

وَالوَجْدَ؛ فَاعْلَمْ أَنَّهُ إبِْليِسُ قَدْ ظَهَرَ بصُِورَةِ بَشَرٍ، أَوْ قَدْ حَلَّ فيِهِ، فَإنِْ جَبُنتَْ منِْهُ 

 ،  «.وَاخْنقُْهُ فَاهْرُبْ؛ وَإلََِّ فَاصْرَعْهُ، وَابْرُكْ عَلَى صَدْرِهِ، وَاقْرَأْ عَلَيهِْ آيَةَ الكُرْسِيِّ

عَاؤُهُمْ أَنَّ  وَمِنْ سِمَاتِ المُْتكََلِّمِينَ: تَقْدِيمُهُمُ الْعَقْلَ عَلَى النَّقْلِ، وَادِّ

سُولَ  تهَِا الْعَقْليَِّةِ، وَكَذَلكَِ الْقُرْآنُ،  صلى الله عليه وسلمالرَّ ةَ بأَِدلَِّ يَّ
عْتقَِادِ

ِ
ينِ الَ لَمْ يُبَيِّنْ أُصُولَ الدِّ

حَا عُونَ أَنَّ الصَّ نْشِغَالهِِمْ باِلْفُتُوحِ، أَوْ لطَِلَبهِِمُ وَيَدَّ
ِ

بَةَ لَمْ يَشْتَغِلُوا باِلْكَلََمِ لَ

ا مَنْهَجُ الْخَلَفِ فَأَعْلَمُ  لَفِ أَسْلَمُ، وَأَمَّ عَوْا أَنَّ مَنهَْجَ السَّ لََمَةَ؛ حَتَّى إنَِّهُمُ ادَّ السَّ

 وَأَحْكَمُ!!

حَابَةَ آثَرُوا السَّ  وَقَالوُا:  لََمَةَ، وَلَمْ يَدْخُلُوا فيِ تلِْكَ الْمَضَايقِِ.إنَِّ الصَّ

حَابَةَ انْشَغَلُوا باِلْفُتُوحِ عَنِ النَّظَرِ، وَعَنْ إعِْمَالِ الْعَقْلِ. وَقَالوُا:  إنَِّ الصَّ
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وْا لهَِذَا الْعَمَلِ الْعَظيِمِ، وَتَهَيَّئُوا لَهُ،  وَيَرَوْنَ أَنْفُسَهُمْ أَهْلًَ لذَِلكَِ، فَتَصَدَّ

نَّةُ  رَ فيِهِ الْكتَِابُ وَالسُّ ، وَعَجَزَ -بزَِعْمِهِمْ -وَأَحْكَمُوا هَذَا الْبَابَ الْخَطيِرَ الَّذِي قَصَّ

لَفُ جَمِيعًا  عُونَ -السَّ  عَنهُْ!! -كَمَا يَدَّ

تيِ ثَبَتَ بُطْلََنُهَا فيِ نَفْسِهَا؛  وَكُلُّ ذَلكَِ إنَِّمَا هُوَ مَبْنيٌِّ عَلَى أُصُولهِِمُ الْعَقْليَِّةِ الَّ

ينِ الَّذِي أَنْزَلَ الُلَّه عَلَى رَسُولهِِ   ؟!!صلى الله عليه وسلمفَكَيْفَ وَقَدْ عَارَضَتْ رَكَائزَِ الدِّ

 الْمُتَكَلِّمُونَ أَدَّتْ أُصُولُهُمْ إلَِى ظُهُورِ الْمَقَالََتِ الْفَاسِدَةِ، وَبُرُوزِ 
ِ
وَهَؤُلََء

نْ مَقَالََتِ الْجَهْمِيَّةِ، إلَِى مَقَالََتِ الْمُعْتَزِلَةِ، الْمَذَاهِبِ الْمُنْحَرِفَةِ فيِ الْعَقِيدَة؛ِ مِ 

نْحِرَافِ؛ وَكُلُّ 
ِ

يْغِ وَالَ إلَِى مَقَالََتِ الْْشََاعِرَةِ، إلَِى مَقَالََتِ غَيْرِهِمْ منِْ أهَْلِ الزَّ

 الْعَ 
ِ
مُوا الْعَقْلَ عَلَى النَّقْلِ، وَهَذَا منَِ الْبَلََء نََّهُمْ قَدَّ

ِ
 .)*(.ظيِمِ ذَلكَِ لْ

ازِيُّ   مُبَيِّناً مَا ينَتْهَِي إلِيَهِْ أمَْرُهُمْ: -وَهُوَ مِنْ رُؤَسَائهِِمْ -قَالَ الرَّ

 نهَِايمَمممممةُ إقِْممممممدَامِ العُْقمُمممممولِ عِقمَمممممالُ 

  
 وَأكَْثمَمممرُ سَممممعيِْ العْمَمممالمَِينَ ضَمممملَالُ 

   
 وَأرَْوَاحُنمَما فمِمي وَحْشَممةٍ مِممنْ جُسُممومِناَ

  
 وَحَاصِممممممملُ دنُْياَنمَمممممما أذَأً وَوَبمَممممممالُ 

   
 وَلمَْ نسَْتفَِدْ مِمنْ بحَْثنِمَا طمُولَ عُمُرنِمَا

  
 سِممموَأ أنَْ جَمَعْنمَمما فيِمممهِ قِيممملَ وَقَمممالوُا

   

ةَ وَالْمَنَاهِجَ الْفَلْسَفِيَّةَ، فَمَا رَأَيْتُهَا تَشْفِي عَليِلًَ، وَلََ  لْتُ الطُّرُقَ الْكَلََميَِّ لَقَدْ تَأَمَّ

بَ مثِْلَ تَجْرِبَتيِ عَرَفَ  تَرْوِي غَليِلًَ، وَرَأَيْتُ أَقْرَبَ  الطُّرُقِ طَرِيقَةَ الْقُرْآنِ، وَمَنْ جَرَّ

 .(2/)*.مثِْلَ مَعْرِفَتيِ

                                                             

ةِ »تَصَرٌ منِْ كِتَاب: مُخْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( بْعَةُ الثَّانيَِةُ )ص:  -« دَعَائِمُ منِهَْاجِ النُّبُوَّ  (.30-28الطَّ

ةِ »مُخْتَصَرٌ منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* بْعَةُ الثَّانيَِةُ )ص:  -« دَعَائِمُ منِهَْاجِ النُّبُوَّ  (.74الطَّ
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ليِلِ  ونَ الدَّ وَى د  طْلََنِ إعِْمََلِ الْعَقْلِ وَالَْْ  بَيَان  ب 

ونَ عَنهُْ تأَوِْيلَ يحَْمِلُ هَذَا العِْلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولهُُ، ينَفُْ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ 

حَهُ «. الجَْاهِلِينَ، وَانْتحَِالَ المُْبْقلِِينَ، وَتحَْريِفَ الغْاَليِنَ  ، وَصَحَّ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

.  الْْلَْبَانيُِّ

 
ِ
يرَثُِ : »صلى الله عليه وسلم؛ وَلذَِلكَِ قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلمفَهَذَا الْعِلْمُ ميِرَاثٌ يُورَثُ منِْ رَسُولِ اللَّه

 «هَذَا العِْلمَْ 
ِ
فَإنَِّهُ لَيسَْ منِْ عُلُومِ  صلى الله عليه وسلم، وَبهَِذَا تَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ عِلْمٍ لََ يَتَّصِلُ برَِسُولِ اللَّه

 
ِ
رِيعَةِ، كُلُّ عِلْمٍ لََ يَتَّصِلُ برَِسُولِ اللَّه سُنَّةِ  وَلََ يَكُونُ أَصْلُهُ مَوْجُودًا فيِ صلى الله عليه وسلمالشَّ

 
ِ
رِيعَةِ  فَإنَِّهُ لََ يَكُونُ منِْ عُلُومِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه  .الشَّ

ةِ: هُمُ «عُدُولهُُ »فيِ كُلِّ طَبَقَةٍ « يرَثُِ هَذَا العِْلمَْ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ » ، فَعُدُولُ الْْمَُّ

 
ِ
 وَسُنَّةَ رَسُولِ اللَّه

ِ
ذِينَ يَحْمِلُونَ كتَِابَ اللَّه بَّانيُِّونَ الَّ  .صلى الله عليه وسلمالْعُلَمَاءُ الرَّ

يُرَادُ بهِِ: تَفْسِيرُ  تَأْوِيلُ الْجَاهِليِنَ هُنَا«: ينَفُْونَ عَنهُْ تأَوِْيلَ الجَْاهِلِينَ »

يَ دَاعِيَةً، وَإنِْ  النُّصُوصِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِهَا، وَهَذَا مَنْ قَامَ بهِِ فَهُوَ جَاهِلٌ؛ وَإنِْ   سُمِّ

يَ شَيْخًا، وَإنِْ  رُ النُّصُوصَ  سُمِّ مَ وَأُلْبسَِ الْعِمَامَةَ، مَا دَامَ أَنَّهُ يُفَسِّ عَلَى غَيْرِ  عُمِّ

 .وَجْهِهَا فَهُوَ جَاهِلٌ 
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مَانِ بأَِقْوَامٍ لََ يَرُدُّونَ النُّصُوصَ؛ وَلَكنِْ يَحْمِلُونَهَا عَلَى  وَقَدِ ابْتُليِنَا فيِ هَذَا الزَّ

لَفُ، وَيُحْدِثُونَ مَعَانيَِ جَدِيدَةً، فَيُوهِمُونَ  غَيْرِ  تيِ حَمَلَهَا عَلَيْهَا السَّ مَعَانيِهَا الَّ

كُونَ باِلنُّصُوصِ، وَلََ يُعَارِضُونَ النُّصُوصَ!  النَّاسَ أَنَّهُمْ مُتَمَسِّ

كُونَ بآِرَائهِِمْ، وَحَقِيقةَُ أمَْرهِِمْ  كُونَ باِلنُّصُوصِ، وَإنَِّمَا يَتَمَسَّ : أَنَّهُمْ لََ يَتَمَسَّ

 خَطَرٌ عَ 
ِ
رُونَ النُّصُوصَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِهَا، وَهَؤُلََء لَى الْحَقِّ وَخَطَرٌ عَلَى وَيُفَسِّ

نََّ بضَِاعَتَهُمْ تَرُوجُ عَلَى النَّاسِ منِْ جِهَةِ أَنَّ ظَاهِرَهَا الْعَمَلُ باِلنُّصُوصِ، 
ِ

الْعِلْمِ؛ لْ

 .وَحَقِيقَتُهَا تَعْطيِلُ النُّصُوصِ 

ينِ مَا لَ « وَانْتحَِالَ المُْبْقلِِينَ » ذِينَ يَنْسِبُونَ إلَِى الدِّ ا بذِِكْرِ  يْسَ يَعْنيِ: الَّ منِهُْ؛ إمَِّ

ينِ لَمْ تَأْتِ  صلى الله عليه وسلمتُنْسَبُ إلَِى النَّبيِِّ  نُصُوصٍ  ا بنِسِْبَةِ أَحْكَامٍ إلَِى الدِّ وَلَمْ يَقُلْهَا، وَإمَِّ

 .بهَِا الْْدَلَِّةُ 

 فيِ الْحَقِيقَةِ مُبْطلُِونَ 
ِ
نََّهُ لََ يَنْتَحِلُ الْبَاطلَِ -أَهْلُ بَاطلٍِ -وَهَؤُلََء

ِ
إلََِّ ؛ لْ

 أَهْلُ بَاطلٍِ وَمُبْطلُِونَ 
ِ
دٌ، فَهَؤُلََء  .مُتَعَمِّ

لُونَ النُّصُوصَ عَلَى غَيْرِ «: وَتحَْريِفَ الغْاَليِنَ » ذِينَ يُنزَِّ وَجْهِهَا، كَمَا  الْغُلََةُ: الَّ

لُونَ نصُُوصَ التَّكْفِيرِ عَلَى عُمُ  ذِينَ يُنَزِّ ومِ نَرَى منِْ خَوَارِجِ هَذَا الْعَصْرِ الَّ

فُونَ  الْمُسْلمِِينَ، وَعَلَى امِ الْمُسْلمِِينَ، وَعَلَى جُنُودِ الْمُسْلمِِينَ، وَيُحَرِّ بهَِذَا  حُكَّ

فُونَهَا عَنْ غَيْرِ وَجْهِهَا.  النُّصُوصَ، وَيَسْتَدِلُّونَ عَلَى مَا يَقُولُونَ بنِصُُوصٍ يَحُرِّ

لتَْ هَذَا وَجَدْتَ أنََّ الخَْللََ  ةِ مِنْ هَذِهِ الْأوَْجُهِ الثَّلَاثةَِ: وَإذِاَ تأَمََّ  إنَِّمَا يقَعَُ فيِ الْأمَُّ

ا تَأْوِيلٌ غَيْرُ صَحِيحٍ.  * إمَِّ
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ينِ.  ا كَذِبٌ يُنْسَبُ إلَِى الدِّ  * وَإمَِّ

ا تَحْرِيفٌ للِنُّصُوصِ.  * وَإمَِّ

ةَ مِنْ هَؤُلََءِ الْأصَْ  رَّ إنَِّمَا يأَتْيِ هَذِهِ الْأمَُّ  ناَفِ الثَّلَاثةَِ:وَأنََّ الشَّ

ينِ،- الْجَاهِلُ الَّذِي يَعْرِفُ قَدْرَ نَفْسِهِ، وَرُبَّمَا  الجَْهَلةَُ الَّذِينَ يتَكََلَّمُونَ فيِ الدِّ

؛ لَكنَِّ الْجَاهِلَ الَّذِي لََ يَعْلَمُ  سَعَى فيِ رَرَ الْعَامَّ ةَ الضَّ أَنْ يَتَعَلَّمَ، هَذَا لََ يَضُرُّ الْْمَُّ

بُ، هَذَا يُدْخِلُ الْفَسَادَ عَلَى الْمُسْلمِِينَ منِْ حَيثُْ أَنَّهُ جَ  اهِلٌ.. هَذَا الْجَاهِلُ الْمُرَكَّ

 .يُرِدْ  أَرَادَ أَوْ لَمْ 

ةِ باِلبَْاطلِِ، وَرَدِّ - نفُْ الثَّانيِ: هُمُ المُْبْقلِوُنَ الَّذِينَ يسَْعوَْنَ فيِ الْأمَُّ وَالصِّ

رْعِيَّةِ،  التَّنفِْيرِ منِْ أَهْلِ الْحَقِّ باِلْْلَْقَابِ الْبَاطلَِةِ وَالْْسََاليِبِ الْمَاكرَِةِ.وَ  النُّصُوصِ الشَّ

نفُْ الثَّالثُِ: هُمُ الغُْلَاةُ،- الْغُلََةُ فيِ كُلِّ بَابٍ هُمْ أَصْلُ كُلِّ فَسَادٍ، كُلُّ  وَالصِّ

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، فَإذَِا بَابٍ منَِ الْْبَْوَابِ مَنْ جَنَحَ فيِهِ إلَِى الْغُلُوِّ فَقَ  دِ انْحَرَفَ عَنِ الصِّ

ةِ.  كَانَ دَاعِيَةً إلَِى مَا يَذْهَبُ إلَِيْهِ فَإنَِّهُ يُدْخِلُ الْفَسَادَ عَلَى الْْمَُّ

  هَذَا الْحَدِيثُ 
ِ
ةِ فيِ لُزُومِ الْعُلَمَاء مُلئَِ حِكْمَةً وَعِلْمًا، وَفيِهِ أَنَّ الْخَيْرَ للِْْمَُّ

ونَ عَنهَْ الرَّ  ةَ عَلَى الْخَيْرِ، وَيَسُدُّ ذِينَ يَدُلُّونَ الْْمَُّ بَّانيِِّينَ هُمُ الَّ ا بَّانيِِّينَ؛ فَإنَِّ الْعُلَمَاءَ الرَّ

نْسَانُ إلََِّ هَذَا؟!! أَنْ يَعْرِفَ أَبْوَابَ الْخَيْرِ، وَأَنْ تُسَدَّ  ، وَمَاذَا يُرِيدُ الِْْ رِّ أَبْوَابَ الشَّ

رِّ عَنهُْ أَبْوَ   .(1)ابُ الشَّ

                                                             

 (.9 -7)ص: « الْعلَمالْعلَم بالْئمة الْربعة »مختصر من كتاب:  (1)
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م  الْْرَِيضَةَ  ةَ وَأهَْوَاءَه  م  الْقَاصَِِ ولَْ  ق  ونَ ع  بِع  فِيَن الَّذِينَ يَتَّ هَلَةِ الْْ حَرِّ كَثِيٌر مِنَ الَْْ

عِيَن الَِجْتِهَادَ بِغَيْرِ اعْتِمََدٍ عَلََ الَْْدِلَّ  دَّ مْ، م  ولِِْ ق  دِيثِ عَلََ إعِْمََلِ ع  ذَا الَْْ ونَ بَِِ تَجُّ ةِ، يََْ

ا، لَفِ لََْ : ڤفيِ حَدِيثِ وَابصَِةَ وَأَبيِ ثَعْلَبَةَ  صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ  وَلََ عَلََ فَهْمِ السَّ

نْسَانِ فَهُوَ إثِْمٌ، وَإنِْ أَفْتَاهُ غَ « وَإنِْ أفَْتاَكَ المُْفْتوُنَ » يْرُهُ يَعْنيِ: أَنَّ مَا حَاكَ فيِ صَدْرِ الِْْ

يْءُ مُسْتَنكَْرًا عِندَْ فَاعِلهِِ دُونَ بأَِنَّهُ لَيْسَ بإِثِْمٍ؛  فَهَذِهِ مَرْتَبَةٌ ثَانيَِةٌ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الشَّ

 إثِْمًا. -أَيْضًا-غَيْرِهِ، وَقَدْ جَعَلَهُ 

يمَانِ، وَكَانَ الْمُفْتيِ  نْ شُرِحَ صَدْرُهُ باِلِْْ وَهَذَا إنَِّمَا يَكُونُ إذَِا كَانَ صَاحِبُهُ ممَِّ

.يُفْتيِ  دِ ظَنٍّ أَوْ مَيْلٍ إلَِى هَوًى منِْ غَيْرِ دَليِلٍ شَرْعِيٍّ  لَهُ بمُِجَرَّ

نََّ إنِْسَانًا قَدْ يَقُولُ: مَهْمَا أَفْتَانيِ مَنْ 
ِ

يَّةِ بمَِكَانٍ؛ لْ ابطُِ منَِ الْْهََمِّ وَهَذَا الضَّ

يْغِ،  أَفْتَانيِ؛ فَأَنَا لََ آخُذُ الْفَتْوَى إلََِّ منِْ قَلْبيِ، وَيَكُونُ  لََلِ وَالزَّ هُوَ منِْ أَهْلِ الضَّ

 فَمِثْلُ هَذَا إنَِّمَا يَرْكَنُ قَلْبُهُ إلَِى مَا يَأْلَفُهُ منِْ زَيْغِهِ وَضَلََلهِِ.

نََّ 
ِ

تهِِ إلَِى الْقُلُوبِ مَا وُجِدَتْ شَرِيعَةٌ وَلََ قَامَ دِينٌ؛ لْ نََّنَا لَوْ أَعَدْنَا الْْمَْرَ برُِمَّ
ِ

وَلْ

 وبَ قُلَّبٌ لََ تَسْتَقِرُّ عَلَى قَرَارٍ؛ وَلَكنِْ هَكَذَا..الْقُلُ 

مَسْأَلَةُ إرِْجَاعِ الْْمَْرِ إلَِى الْقَلْبِ وَإنِْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ: إنَِّمَا يَكُونُ إذَِا كَانَ 

يمَانِ، وَكَانَ الْمُفْتيِ يُفْتيِ لَهُ بمُِجَ  نْ شُرِحَ صَدْرُهُ باِلِْْ دِ ظَنٍّ أَوْ مَيْلٍ إلَِى صَاحِبُهُ ممَِّ رَّ

.  هَوًى منِْ غَيْرِ دَليِلٍ شَرْعِيٍّ

رْعِيِّ حَتَّى وَإنِْ وَجَدَ النُّفْرَةَ فيِ قَلْبهِِ؛ فَهَذَا لََ قيِمَةَ لَهُ  ليِلِ الشَّ ا إذَِا أَتَاهُ باِلدَّ  أَمَّ

- 
ِ
رْعِيِّ  أَيْ: هَذَا الَّذِي يَجِدُهُ فيِ قَلْبهِِ لََ قيِمَةَ لَهُ بإِزَِاء ليِلِ الشَّ  .-الدَّ
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جُوعُ   ؛ فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْتَفْتيِ الرُّ ا مَا كَانَ مَعَ الْمُفْتيِ بهِِ دَليِلٌ شَرْعِيٌّ فَأَمَّ

فْرِ،  رْعِيَّةِ؛ مثِْلُ الْفِطْرِ فيِ السَّ خْصَةِ الشَّ إلَِيْهِ؛ وَإنِْ لَمْ يَنْشَرِحْ لَهُ صَدْرُهُ، وَهَذَا كَالرُّ

ا لََ يَنْشَرِحُ بهِِ صُدُورُ كَثيِرٍ وَالْمَ  فَرِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ ممَِّ لََةِ فيِ السَّ رَضِ، وَكَقَصْرِ الصَّ

الِ، فَهَذَا لََ عِبْرَةَ بهِِ.  منَِ الْجُهَّ

صَ الُلَّه  لِأنََّهُ قَدْ يقُاَلُ لهَُ: بْ  رَخَّ فَرِ أَنْ تُفْطرَِ، فَلََ تُعَذِّ لَكَ فيِ السَّ

 َ
ِ

فَرِ نَفْسَكَ؛ لْ فْطَارِ فيِ السَّ تيِ بهَِا الْجَمْعُ بَيْنَ الْْحََادِيثِ باِلِْْ نَّ الْقَاعِدَةَ فيِ النِّهَايَةِ الَّ

ةِ. ةِ وَعَدَمِ الْمَشَقَّ جُوعُ إلَِى الْمَشَقَّ وْمِ فيِهِ؛ الْقَاعِدَةُ: الرُّ  وَالصَّ

ةَ بصِِيَامهِِ فيِ ال ائمُِ يَجِدُ الْمَشَقَّ هِ أَنْ يُفْطرَِ.فَإنِْ كَانَ الصَّ فَرِ؛ فَالْْفَْضَلُ فيِ حَقِّ  سَّ

فَرِ؛ فَلَهُ أَنْ يَصُومَ، وَبهَِذَا يُجْمَعُ بَيْنَ  ةَ فيِ السَّ ائمُِ لََ يَجِدُ الْمَشَقَّ وَإذَِا كَانَ الصَّ

تيِ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ النَّبيَِّ  فَرِ أَوْ لََ يُ  صلى الله عليه وسلمالْْحََادِيثِ الَّ  فْطرُِ.كَانَ يُفْطرُِ فيِ السَّ

كَمَا فيِ -يَكُونُ بَعْضُ أَصْحَابهِِ مُفْطرِِينَ وَيَكُونُ بَعْضُهُمْ صَائمِِينَ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ 

ائمِِينَ مَا فيِهِ  فَقَامَ الْمُفْطرُِونَ  -الْحَدِيثِ الَّذِي كَانَ فيِهِ منَِ الْمُعَانَاةِ عَلَى الصَّ

ائمِِينَ، فَقَالَ النَّبيُِّ   .(1)«بَ المُْفْقرُِونَ اليْوَْمَ باِلْأجَْرِ ذهََ : »صلى الله عليه وسلمبخِِدْمَةِ الصَّ

رْعِيَّةُ قَدْ تَجِدُ منَِ النَّاسِ مَنْ لََ يَقْبَلُهَا، وَيَقُولُ: بَلْ أَنَا آخُذُ  خَصُ الشَّ فَهَذِهِ الرُّ

نَّةِ وَبمَِا وَرَدَ منَِ  بَاعِ السُّ رْعِيِّ  باِلْعَزِيمَةِ فيِ هَذَا، فَإذَِا أَفْتَاهُ مَنْ أَفْتَاهُ باِتِّ ليِلِ الشَّ الدَّ

رِيعَةِ وَمَا يَنْبَغِي أَنْ  الثَّابتِِ لََ يَنْشَرِحُ صَدْرُهُ لَهُ؛ لجَِهْلهِِ وَعَدَمِ عِلْمِهِ بمَِقَاصِدِ الشَّ

. رْعِيِّ ليِلِ الشَّ  يُؤْخَذَ بهِِ فيِهَا، فَهَذَا لََ عِبْرَةَ بهِِ، وَإنَِّمَا العِبْرَةُ باِلدَّ

                                                             

 .ڤ(، من حَدِيثِ: أَنَسٍ 1119(، ومسلمٌ )2890أخرجَهُ البخاريُّ ) (1)
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أَحْيَانًا يَأْمُرُ أَصْحَابَهُ بمَِا لََ تَنْشَرِحُ بهِِ صُدُورُ بَعْضِهِمْ،  صلى الله عليه وسلمبيُِّ وَقَدْ كَانَ النَّ 

فَيَمْتَنعُِونَ منِْ فعِْلهِِ، فَيَغْضَبُ منِْ ذَلكَِ، كَمَا أَمَرَهُمْ بفَِسْخِ الْحَجِّ إلَِى الْعُمْرَةِ، 

نَحْرِ هَدْيهِِمْ، وَالتَّحَلُّلِ منِْ عُمْرَةِ ، وَكَمَا أَمَرَهُمْ بِ (1)فَكَرِهَهُ مَنْ كَرِهَهُ منِْهُمْ 

رَضِيَ الُلَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى -وَذَكَرُوا كَلََمًا وَقَعَ منِْ عُمَرَ -، (2)الْحُدَيْبيَِةِ، فَكَرِهُوهُ 

حَابَةُ مُقَاضَاتَهُ لقُِرَيْشٍ عَلَى أَنْ يَ -فيِ هَذَا الْْمَْرِ الْكَبيِرِ  -عَنهُْ  رْجِعَ مِنْ ، وَكَرِهَ الصَّ

هُ إلَِيْهِمْ   .(3)عَامهِِ، وَعَلَى أَنَّ مَنْ أَتَاهُ منِْهُمْ يَرُدُّ

حِيحِ »وَالْحَدِيثُ عِندَْ الْبُخَارِيِّ فيِ  منِ رِوَايَةِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَكَذَا « الصَّ

 منِْ رِوَايَةِ مَرْوَانَ بهِِ.

 وَرَسُولهِِ، وَفيِ الجُْمْلةَِ؛ فمََا وَرَدَ النَّصُّ 
ِ
بهِِ فلََيسَْ للِمُْؤْمِنِ إلََِّ طاَعَةُ الله

ضَا؛ دْرِ وَالرِّ فَإنَِّ مَا شَرَعَهُ الُلَّه وَرَسُولُهُ يَجِبُ  وَينَبَْغِي أنَْ يتُلََقَّى ذلَكَِ باِنشِْرَاحِ الصَّ

ضَا بهِِ، وَالتَّسْليِمُ لَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:  يمَانُ وَالرِّ  ۅ     ۋ  ۋ ۇٴ ۈ﴿الِْْ

 ئە ئە  ئا ئا ى ى     ې ې ې   ې ۉ ۉ ۅ

 .[65]النِّسَاء:  ﴾ئو

حَابَةِ  نْ يُقْتَدَى بقَِوْلهِِ منَِ الصَّ  وَرَسُولهِِ، وَلََ عَمَّ
ِ
ا مَا لَيْسَ فيِهِ نَصٌّ منَِ اللَّه وَأَمَّ

ةِ؛ فَإذَِا وَقَعَ فيِ نَفْسِ الْمُؤْمنِِ الْمُطْمَئنِِّ قَلْبُ  يمَانِ، الْمُنشَْرِحِ وَسَلَفِ الْْمَُّ هُ باِلِْْ

                                                             

 1216(، ومواضعَ، ومسلمٌ )1568أخرجَهُ البخاريُّ ) (1)
ِ
(، من حديث: جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

 .ڤ

 وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ.(، من حَدِيثٍ: عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، 2731أخرجَهُ البخارِيُّ ) (2)

 .ڤ(، من حديث: أَنَسٍ 1784أخرجَهُ مُسلِمٌ ) (3)
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صَدْرُهُ بنُِورِ الْمَعْرِفَةِ وَالْيَقِينِ منِهُْ شَيْءٌ، وَحَاكَ فيِ صَدْرِهِ لشُِبْهَةٍ مَوْجُودَةٍ، وَلَمْ  

خْصَةِ إلََِّ مَنْ يُخْبرُِ عَنْ رَأْيهِِ  نْ لََ وَهُوَ ممَِّ  -يَعْنيِ: بلََِ دَليِلٍ -يَجِدْ مَنْ يُفْتيِ فيِهِ باِلرُّ

يُوثَقُ بعِِلْمِهِ وَبدِِينهِِ، بَلْ هُوَ مَعْرُوفٌ باِتِّبَاعِ الْهَوَى؛ فَهُناَ يَرْجِعُ الْمُؤْمنُِ إلَِى مَا حَكَّ 

 الْمُفْتُونَ.
ِ
 فيِ صَدْرِهِ؛ وَإنِْ أَفْتَاهُ هَؤُلََء

ازُ الْ » أنََّهُ قَالَ: ڤوَقَدْ صَحَّ عَنِ ابنِْ مَسْعوُدٍ  ثْمُ: حَوَّ  .(1)«قُلُوبِ الِْْ

 فَدَعْهُ » وَقَالَ:
ٍ
ازَ الْقُلُوبِ، فَمَا حَزَّ فيِ قَلْبكَِ منِْ شَيْء اكُمْ وَحَزَّ  .(2)«إيَِّ

تيِ رُبَّمَا أَلْقَاهَا  بْهَةِ الَّ تيِ مَرَّ ذِكْرُهَا، فَهَذَا هُوَ الْخَلََصُ منَِ الشُّ رِيقَةِ الَّ بهَِذِهِ الطَّ

نْسِ وَالْ  وَإنِْ أفَْتاَكَ  استفَْتِ قَلبَْكَ : »صلى الله عليه وسلمجِنِّ بسَِبَبِ قَوْلِ النَّبيِِّ بَعْضُ شَيَاطيِنِ الِْْ

 «.المُفْتوُنَ 

رَ فيِ الْقَلْبِ ضِيقًا  وَالْحَزُّ وَالْحَكُّ مُتَقَارِبَانِ فيِ الْمَعْنىَ، وَالْمُرَادُ: مَا أَثَّ

 وَحَرَجًا، وَنُفُورًا وَكَرَاهِيَةً.

                                                             

«: الزهد»(، وأبو داودَ في 934، رَقْم )2/465«: الزهد»أخرجَهُ هنَّادُ بن السريِّ في  (1)

(، والطبرانيُِّ في 32، رَقْم )51-50ص«: الزهد»(، وأبو حاتمٍ في 133، رَقْم )134ص

ازُ الْقُلُوبِ، وَمَا »(، بإسنادٍ صَحيحٍ، بلفظِ: 8749رَقْم )، 9/163«: الكبير» ثْمُ حَوَّ الِْْ

يْطَانِ فِيهَا مَطْمَعًا  «.كَانَ منِْ نَظْرَةٍ فَإنَِّ للِشَّ

هد»أخرجَهُ أبو داوُدَ في  (2) «: المُعجمِ الكبيرِ »(، والطبرانيُّ في 132، رَقْم )134ص«: الزُّ

، 135-1/134«: حِليةِ الْوَْلياءِ »بو نُعَيمٍ في (، وأ8750و 8748، رَقْم )9/163

اكُمْ وَحَزَائِزَ الْقُلُوبِ، وَمَا حَزَّ فيِ قَلْبكَِ منِْ »(، بإسنادٍ صحيحٍ، بلفظِ: 21تَرْجَمَة ) إيَِّ

دُورِ »وفي رواية: «، شَيْءٍ فَدَعْهُ  اكُمْ وَأَحْوَازَ الصُّ  «.إيَِّ
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جُوعِ إلَِى حَوَازِّ الْقُلُوبِ  -هَاهُنَا-وَقَدْ نصََّ أَحْمَدُ  ، وَإنَِّمَا ذَمَّ أحَْمَدُ (1)باِلرُّ

وفيَِّةِ؛ حَيْثُ كَانَ كَلََمُهُمْ  مِينَ عَلَى الْوَسَاوِسِ وَالْخَطَرَاتِ منَِ الصُّ وَغَيْرُهُ الْمُتَكَلِّ

دِ رَأْيٍ  ؛ بَلْ إلَِى مُجَرَّ وَذَوْقٍ، كَمَا كَانَ يُنكْرُِ  فيِ ذَلكَِ لََ يَسْتَندُِ إلَِى دَليِلٍ شَرْعِيٍّ

. أْيِ منِْ غَيْرِ دَليِلٍ شَرْعِيٍّ دِ الرَّ  الْكَلََمَ فيِ مَسَائلِِ الْحَلََلِ وَالْحَرَامِ بمُِجَرَّ

تْ عَلَيْهِ النُّصُوصُ  جُوعُ إلَِى الْْمُُورِ الْمُشْتَبهَِةِ إلَِى حَوَازِّ الْقُلُوبِ؛ فَقَدْ دَلَّ وَالرُّ

حَابَةِ النَّبَوِيَّةُ   .(2)، وَفَتَاوَى الصَّ

ةِ، لََ عَلَى مَا اشْتُهِرَ بَيْنَ النَّاسِ؛ فَالنَّاسُ قَدْ  رِيعَةِ عَلَى الْْدَلَِّ الْمَدَارُ فيِ الشَّ

رْعِيَّةِ  ةِ الشَّ ، فَالْمَدَارُ عَلَى الْْدَلَِّ  .(3)يُشْتَهَرُ عِندَْهُمْ شَيْءٌ وَيُفْتُونَ بهِِ وَلَيْسَ بحَِقٍّ

ليِلِ، إذَِا كَانَ هُوَ منِْ أَهْلِ النَّظَرِ وَالْبَحْثِ فَعَلَ  نْسَانِ دَائمًِا أَنْ يُطَالبَِ باِلدَّ ى الِْْ

ليِلِ  ليِلِ، فَإذَِا طَالَبَ باِلدَّ نََّ العَاميَِّ لََ يَقْوَى عَلَى فَهْمِ الدَّ
ِ

ليِلِ؛ لْ وَالْمَعْرِفَةِ باِلدَّ

ليِلَ فَهَذَا لََ يُفِ   يدُهُ شَيْئًا.فَأُعْطَى الدَّ

 أَنْ يُحَافظَِ 
ِ
ةً أَنَّهُ يَبيِعُهُ رَخِيصًا، وَعَلَى الْمَرْء نْسَانِ أَلََّ يَبيِعَ دِينهَُ، خَاصَّ عَلَى الِْْ

 .)*(.عَلَى آخِرَتهِِ؛ حَتَّى تَسْتَقِيمَ لَهُ دُنْيَاهُ 

                                                             

: صلْحمدَ، رِوَايَةُ المَروزِ « الورعُ » (1) ، مسألة 54(، وفي: ص156، مسألة )52-51يِّ

 (.174، مسألة )57(، وفي: ص161)

 .104-2/97«: جامع العلوم والحكم» (2)

 .273لَبنِ العُثَيْمِينِ: ص« الْربعين»شرح  (3)

 42حَاضَرَةُ الْمُ  -« التَّعْلِيقُ وَالتَّهْذِيبُ عَلَى جَامعِِ الْعُلُومِ وَالْحِكَمِ »منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ثْنَيْن 
ِ

 م.2012-8-6 |هـ1433منِْ رَمَضَانَ  18الَ



 68 ..  إعِْمَالُ العَْقْلِ فِِ فَهْمِ النَّصِّ
 

ةِ الْسِْلََمِ  ةِ الْْرَْبَعَةِ فِِ الْْ مَّ ةِ مَنْزِلَة  الَْْئِمَّ  يَّ

تيِإنَِّ  ينُ: عِلْمَ الْفِقْهِ الَّذِي اسْتَقَرَّ عِندَْ أَهْلِ الْعِلْمِ  منَِ الْعُلُومِ الَّ يُحْفَظُ بهَِا الدِّ

رْعِيَّةِ، وَقَدْ كَانَتْ مَعْرِفَةُ الْْحَْكَامِ فيِ زَمَنِ النَّبيِِّ  منَِ  صلى الله عليه وسلمبأَِنَّهُ الْعِلْمُ باِلْْحَْكَامِ الشَّ

نَّةِ وَمَا يُرْشِدُ إلَِيْهِ النَّبيُِّ الْقُرْآنِ وَال  أَصْحَابَهُ. صلى الله عليه وسلمسُّ

حَابَةِ عُرِفُوا بسَِعَةِ الْفَتْوَى،  صلى الله عليه وسلمثُمَّ بَعْدَ مَوْتِ النَّبيِِّ  بَرَزَ فُقَهَاءُ منَِ الصَّ

(.وَالتَّحْقِيقِ فيِ الْفِقْهِ، منِْهُمُ: الْخُلَفَاءُ الْْرَْبَعَةُ: )أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْ   مَانُ، وَعَليٌِّ

، وَمنِْهُمْ: أُبَيُّ بْنُ ڤسُنَّتهِِمْ، وَمنِْهُمُ: ابْنُ مَسْعُودٍ  بلُِزُومِ  صلى الله عليه وسلموَلذَِا أَمَرَ النَّبيُِّ 

، وَمنِهُْمْ: مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَمنِهُْمُ: 
ِ
رْدَاء كَعْبٍ، وَمنِْهُمْ: زَيْدُ بْنُ ثَابتٍِ، وَمنِهُْمْ: أَبُو الدَّ

 بْنُ الْعَبَّاسِ  ةُ الْْرَْبَعَةُ:الْعَبَادلَِ 
ِ
 بْنُ عُمَرَ  ،ڤعَبْدُ اللَّه

ِ
 بْنُ ڤوَعَبْدُ اللَّه

ِ
، وَعَبْدُ اللَّه

بَيْرِ  ،ڤعَمْرٍو   بْنُ الزُّ
ِ
 .ڤوَعَبْدُ اللَّه

، وَعُرِفُوا باِلْفِقْهِ وَالْفُتْيَا، ثُمَّ جَاءَ عُلَمَاءُ التَّابعِِينَ، وَبَرَزَ منِْهُمْ 
ِ
فَبَرَزَ هَؤُلََء

ذِينَ عُرِفُوا بهَِذَا اللَّقَبِ؛  عُلَمَاءُ فيِ بْعَةُ الَّ الْفِقْهِ وَالْفُتْيَا، فَبَرَزَ فيِ الْمَدِينةَِ الْفُقَهَاءُ السَّ

دِ بْنِ أَبيِ بَكْرٍ وَهُمْ: سَعِيدُ بْ  بَيْرِ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّ نُ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّ

يقِ، دِّ  بْنُ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ  الصِّ
ِ
وَعُبَيْدُ اللَّه

حْمَ   نِ بْنِ عَوْفٍ.يَسَارٍ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّ
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حْمَنِ بْنِ   بْنِ عُمَرَ، وَأبََا بَكْرٍ بْنَ عَبدِْ الرَّ
ِ
بْعَةِ سَالمَِ بْنَ عَبْدِ اللَّه  السَّ

ِ
وَزِدْ عَلَى هَؤُلََء

ةَ الْفَقِيهُ الْكَبيِرُ عَطَاءُ بْنُ أبَيِ رَبَاحٍ، وَفيِ الْيَمَنِ   -يَمَنِ الْحِكْمَةِ -الْحَارِثِ، وَفيِ مَكَّ

امِ مَكْحُولٌ. طَاوُوسُ  ، وَفيِ الشَّ  بْنُ كَيْسَانَ، وَفيِ الْبصَْرَةِ الْحَسَنُ الْبصَْرِيُّ

زَ عُلَمَاءُ فيِ الْفِقْهِ وَالْفُتْيَا إلَِى أَنْ مَنَّ الُلَّه  ةِ  وَهَكَذَا بَرَّ ةِ باِلْْئَمَِّ عَلَى الْْمَُّ

دِ بْنِ إدِْرِيسَ الْْرَْبَعَةِ الْمَتْبُوعِينَ: )أَبيِ حَنيِفَةَ النُّعْمَانِ  ، وَمَالكِِ بْنِ أَنَسٍ، وَمُحَمَّ

، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ  افعِِيِّ رُوهُ -رَحِمَهُمُ الُلَّه جَمِيعًا-الشَّ رُوا الْفِقْهَ، وَكَرَّ (، فَقَرَّ

 ولَهُمْ.وَبَيَّنُوهُ، وَعَلَّمُوا تَلََميِذَ، فَكَانَ لَهُمْ تَلََميِذُ كبَِارٌ حَمَلُوا فقِْهَهُمْ وَأُصُ 

جْتهَِادِ، 
ِ

 عَنْ الَ
ِ
ابعِِ الْهِجْرِيِّ وَمَا بَعْدَهُ ضَعُفَتْ هِمَمُ الْعُلَمَاء ثُمَّ فيِ الْقَرْنِ الرَّ

ةِ  ةِ الْْرَْبَعَةِ، فَكَانَ عِلْمُ الْْئَمَِّ مَانِ مَنقُْولًَ عَنِ الْْئَمَِّ وَكَانَ الْعِلْمُ باِلْفِقْهِ فيِ ذَاكَ الزَّ

ةِ الْْرَْبَعَةِ مَبْثُوثًا فيِ أَمْصَارِ الْمُسْلمِِينَ.الْْرَْبَعَةِ وَ   فقِْهُ الْْئَمَِّ

نْتصَِارِ لَهَا، 
ِ

فَصَارَ الْْمَْرُ إلَِى تَقْليِدِهِمْ، وَجَمْعِ آرَائهِِمْ، وَالتَّدْليِلِ لَهَا، وَالَ

لَمَاءَ يَجْتَهِدُونَ فيِ دَاخِلِ كُلِّ وَاسْتَمَرَّ الْْمَْرُ عَلَى هَذَا إلَِى زَمَاننَِا؛ وَإنِْ كُنتَْ تَجِدُ عُ 

ا  ليِلِ عَلَيْهِ، وَهَذَا أَمْرٌ مُهِمٌّ جِدًّ حُونَ أَحْيَانًا غَيْرَ الْمَذْهَبِ؛ لدَِلََلَةِ الدَّ مَذْهَبٍ، وَيُرَجِّ

لِ النَّازِلَةِ، فيِ تَارِيخِ الْفِقْهِ، كَمَا أنََّكَ تَجِدُ أَنَّ هُنَاكَ عُلَمَاءَ يَجْتَهِدُونَ فيِ الْمَسَائِ 

نَّةِ.  وَيَسْتَخْرِجُونَ الْْحَْكَامَ منَِ الْكتَِابِ وَالسُّ

ةِ. ةِ، وَانْتَشَرَ فقِْهُهُمْ فيِ أَمْصَارِ الْْمَُّ  الْْمَُّ
ِ
ةُ الْْرَْبَعَةُ منِْ أَعْظَمِ عُلَمَاء  فَكَانَ الْْئَمَِّ

دٍ وَبَصِيرَةٍ يُدْرِكُ أَنَّ أَ  ةِ الْْرَْبَعَةِ وَفقِْهِهِمْ إنَِّ النَّاظرَِ بتَِجَرُّ عْدَلَ النَّاسِ فيِ الْْئَمَِّ

نَّةِ   .(1)هُمْ أَهْلُ السُّ

                                                             

 (.12-9)ص: « الْعلَم بالْئمة الْربعة الْعلَم»مختصر من كتاب:  (1)
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 $حَوْلَ حَيَاةِ الِْمَامِ أبَِِ حَنِيفَةَ 

: ه   َ ، وَنَشْأَ ه  ، وَمَوْلدِ  ه   * نَسَب 

 فَارِسَ الْْحَْرَارِ، هُوَ: النُّعْمَانُ بْنُ ثَابتِِ بْنِ الْمَرْزُباَنِ، منِْ  $أَبُو حَنيِفَةَ 
ِ
أبَْناَء

يَنتَْسِبُ إلَِى أسُْرَةٍ شَرِيفَةٍ فيِ قَوْمهِِ، أَصْلُهُ منِْ )كَابُول(، وَهِيَ عَاصِمَةُ أفَْغَانسِْتاَنَ، 

هُ الْمَرْزُباَنُ أيََّامَ عُمَرَ  لَ إلَِى )الْكُوفَةِ(، وَاتَّخَذَهَا سَكَناً.ڤأَسْلَمَ جَدُّ  ، وَتَحَوَّ

اجِحِ -هـ( 80بـِ)الْكُوفَةِ( سَنةََ ثَمَانيِنَ ) $بُو حَنيِفَةَ وُلدَِ أَ   -عَلَى الْقَوْلِ الرَّ

امِ الْخَليِفَةِ عَبْدِ الْمَلكِِ بْنِ مَرْوَانَ؛ رَوَى الْخَطيِبُ بسَِندَِهِ إلَِى إسِْمَاعِيلَ بْنِ  فيِ أَيَّ

ادِ بْنِ أَبيِ حَنيِفَةَ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِ  ادِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ ثَابتِِ بْنِ حَمَّ سْمَاعِيلُ بْنُ حَمَّ

 فَارِسَ الْْحَْرَارِ: 
ِ
ي سَنَةَ »الْمَرْزُبَانِ منِْ أَبْناَء ، وُلدَِ جَدِّ ! مَا وَقَعَ عَلَيْنَا رِقٌّ قَطُّ

ِ
وَاللَّه

غِيرٌ، فَدَعَا لَهُ هـ(، وَذَهَبَ ثَابتٌِ إلَِى عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ وَهُوَ صَ 80ثَمَانيِنَ )

 
ِ
يَّتهِِ، وَنَحْنُ نَرْجُو منَِ اللَّه أَنْ يَكُونَ اسْتَجَابَ لعَِليِِّ بْنِ  -تَعَالَى-باِلْبَرَكَةِ فيِهِ وَفيِ ذُرِّ

 .(1)«أَبيِ طَالبٍِ 

                                                             

يْمَرِيّ فيِ  (1) «: تاَرِيخِ بغَْدَادَ »(، وَالْخَطِيبُ فيِ 16)ص«: أخَْبَارِ أبَيِ حَنيِفَةَ »أَخْرَجَهُ الصَّ

(15/448.) 
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دِ بنِْ كدَِامٍ:  بنُْ مُحَمَّ
ِ
الَ أبَوُ عَبْدِ الله وَقَدِ اسْتَجَابَ الُلَّه دُعَاءَهُ؛ حَيْثُ » قَ

ينِ، جَ  سْلََمِ تَبَعًا لَهُ فيِ الدِّ رَ أَهْلِ الِْْ كْثَ عَلَ خُلَفَاءَ الْْرَْضِ وَمُلُوكَ الْْفَاقِ وَأَ

 «.وَعَالَةً عَلَيْهِ فيِ الْفِقْهِ 

بـِ)الْكُوفَةِ( فيِ أُسْرَةٍ مُسْلمَِةٍ صَالحَِةٍ  -رَحِمَهُ الُلَّه تَعَالَى-وَقَدْ نَشَأَ أَبُو حَنيِفَةَ 

انٍ غَنيَِّةٍ كَ  ازًا يَبيِعُ الْْثَْوَابَ فيِ دُكَّ رِيمَةٍ، وَيَبْدُو أَنَّهُ كَانَ وَحِيدَ أَبَوَيْهِ، وَكَانَ أَبُوهُ خَزَّ

انِ. كَّ  لَهُ بـِ)الْكُوفَةِ(، وَقَدْ خَلَفَ أَبُو حَنيِفَةَ أَبَاهُ بَعْدَ ذَلكَِ فيِ ذَلكَِ الدُّ

 للِْعِلْمِ: $* طَلَب  أَبِِ حَنِيفَةَ 

لََحِ، وَيَبْدُو أَنَّهُ لَمْ  حَفِظَ  الْقُرْآنَ فيِ صِغَرِهِ شَأْنَ أَمْثَالهِِ منِْ ذَوِي النَّبَاهَةِ وَالصَّ

، وَحُضُورِ حَلْقَاتهِِمْ، بلَْ كَانَ يَكُونُ مَعَ وَالدِِهِ فيِ 
ِ
يَعْلَقْ بسَِمَاعِ دُرُوسِ الْعُلَمَاء

انهِِ إلَِى أَنْ وَافَقَ لقَِاءً بَيْنهَُ  ؛ كَانَ فَاتحَِةَ خَيْرٍ عَظيِمٍ فيِ حَيَاةِ أَبيِ  دُكَّ عْبيِِّ وَبَيْنَ الشَّ

 .-رَحِمَهُ الُلَّه تَعَالَى-حَنيِفَةَ 

دٍ الحَْارِثيُِّ بسَِندَِهِ إلِىَ أبَيِ حَنيِفَةَ  مَرَرْتُ يَوْمًا »قَالَ:  $رَوَأ أبَوُ مُحَمَّ

عْبيِِّ وَهُوَ جَالسٌِ، فَدَعَانيِ وَقَ   الَ: إلََِمَ تَخْتَلفُِ؟عَلَى الشَّ

 أَخْتَلفُِ إلَِى فُلََنٍ. فَقلُْتُ:

. قَالَ:
ِ
خْتلََِفَ إلَِى الْعُلَمَاء

ِ
وقِ، عَنَيْتُ الَ  لَمْ أَعْنيِ إلَِى السُّ

خْتلََِفِ إلَِيْهِمْ. فَقلُْتُ لهَُ:
ِ

 أَنَا قَليِلُ الَ

؛ فَإنِِّي أَرَى فيِكَ لََ تَفْعَلْ، وَعَلَيْكَ باِلنَّظَرِ فيِ الْعِلْمِ،  فَقَالَ:
ِ
وَمُجَالَسَةِ الْعُلَمَاء

 يَقَظَةً وَحَرَكَةً.
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خْتلََِفَ  قَالَ أبَوُ حَنيِفَةَ: 

ِ
أَيْ: إلَِى -فَوَقَعَ فيِ قَلْبيِ منِْ قَوْلهِِ، فَتَرَكْتُ الَ

وقِ   «.بقَِوْلهِِ  -تَعَالَى-، وَأَخَذْتُ فيِ الْعِلْمِ، فَنفََعَنيِ الُلَّه -السُّ

ينِ، وَمُنَاقَشَةِ أَهْلِ كَانَ أَوَّ  رِيعَةِ عِلْمُ أُصُولِ الدِّ لَ مَا اتَّجَهَ إلَِيْهِ منِْ عُلُومِ الشَّ

ةَ  ةً يُناَقشُِ ثَمَّ لََلِ، دَخَلَ )الْبَصْرَةَ( أَكْثَرَ منِْ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ مَرَّ لْحَادِ وَالضَّ الِْْ

رِيعَ  بُهَاتِ عَنِ الشَّ ةِ، وَيَدْفَعُ عَنهَْا مَا يُرِيدُ إلِْصَاقَهُ بهَِا أَهْلُ وَيُجَادلُِ، وَيَرُدُّ الشُّ

هُمْ  لََلِ، فَناَقَشَ جَهْمَ بْنَ صَفْوَانَ حَتَّى أَسْكَتَهُ، وَجَادَلَ الْمَلََحِدَةَ حَتَّى أَقَرَّ الضَّ

ةَ  رِيعَةِ، كَمَا نَاظَرَ الْمُعْتَزِلَةَ وَالْخَوَارِجَ فَأَلْزَمَهُمُ الْحُجَّ ، وَجَادَلَ غُلََةَ عَلَى الشَّ

ينِ كَانَ يَنهَْى  يعَةِ فَأَقْنَعَهُمْ، وَهُوَ مَعَ قَضَائهِِ زَمَنًا يُجَادلُِ وَيُنَاظرُِ فيِ أُصُولِ الدِّ الشِّ

بيِنَ إلَِيْهِ عَنِ الْجَدَلِ.  أَصْحَابَهُ بَعْدُ وَالْمُقَرَّ

ادًا الَّذِي أَصْبَحَ بَعْدُ قَا ضِيًا فَاضِلًَ وَعَابدًِا وَرِعًا.. رَآهُ وَقَدْ رَأَى وَلَدَهُ حَمَّ

ادٌ: ، يُنَاظرُِ فيِ الْكَلََمِ فَنهََاهُ   «.رَأَيْنَاكَ تُناَظر فيِهِ، وَتَنْهَانَا عَنهُْ؟!!»فَقَالَ حَمَّ

يْرَ مَخَافَةَ أَنْ يَزِلَّ » فَقَالَ أبَوُ حَنيِفَةَ: كُنَّا نُناَظرُِ وَكَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّ

ةَ صَاحِبكُِمْ صَاحِ   «.بُنَا، وَأَنْتُمْ تُناَظرُِونَ وَتُرِيدُونَ زَلَّ

هِهِ إلِىَ الفِْقهِْ: مَا رَوَأ زُفرَُ عَنهُْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَنيِفَةَ يَقُولُ: » كَانَ سَبَبُ توََجُّ

يهِ باِلْْصََابعِِ، وَكُنَّا نَجْلسُِ كُنتُْ أَنْظُرُ فيِ الْكَلََمِ حَتَّى بَلَغْتُ فيِهِ مَبْلَغًا يُشَارُ إلَِيَّ فِ 

ادِ بْنِ أَبيِ سُلَيْمَانَ، فَجَاءَتْنيِ امْرَأَةٌ يَوْمًا فَقَالَتْ: رَجُلٌ لَهُ  باِلْقُرْبِ منِْ حَلْقَةِ حَمَّ

نَّةِ؛ كَمْ يُطَلِّقُهَا؟  امْرَأَةٌ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا للِسُّ

ادًا، فَقَالَ: فَأَمَرْتُهَا أَنْ تَسْأَلَ حَ  قَالَ: ادًا، ثُمَّ تَرْجِعَ فَتُخْبرَِنيِ، فَسَأَلَتْ حَمَّ مَّ

يُطَلِّقُهَا وَهِيَ طَاهِرٌ منَِ الْحَيضِْ وَالْجِمَاعِ تَطْليِقَةً، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَحِيضَ 
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فَقَدْ حَلَّتْ  حَيْضَتَيْنِ بَعْدَ الْحَيْضَةِ الْْوُلَى، فَهِيَ ثَلََثُ حِيَضٍ، فَإذَِا اغْتَسَلَتْ 

 للِْْزَْوَاجِ.

وَأَخَذْتُ نَعْليِ، ، لََ حَاجَةَ ليِ فيِ الْكَلََمِ  فرََجَعَتْ فأَخَْبَرَتنْيِ، فَقلُْتُ:

ادٍ أَسْمَعُ مَسَائلَِهُ، فَأَحْفَظُ قَوْلَهُ، ثُمَّ يُعِيدُهَا منَِ الْغَدِ فَأَحْفَظُ  فَجَلَسْتُ إلَِى حَمَّ

 .(1)«فَقَالَ: لََ يَجْلسُِ فيِ صَدْرِ الْحَلْقَةِ بحِِزَائيِ غَيْرُ أَبيِ حَنيِفَةَ وَيُخْطئُِ أَصْحَابُهُ، 

ادٍ وَعِلْمِهِ فيِ الْفِقْهِ حَتَّى فَاقَ أَقْرَانَهُ،  يَّتهِِ إلَِى شَيْخِهِ حَمَّ انْتَقَلَ أَبُو حَنيِفَةَ بكُِلِّ

هِ؛ لحِِفْظهِِ وَأَدَبهِِ؛ حَتَّى أَدْنَاهُ منِهُْ شَيْخُهُ، وَتَجَاوَزَ أَمْثَالَهُ وَسَابقِِيهِ فيِ حَلْقَةِ شَيْخِ 

 فَجَعَلَهُ فيِ صَدْرِ حَلْقَتهِِ.

وَكَانَ أَدَبُهُ مَعَ شَيْخِهِ مَوْضِعَ الْعَجَبِ؛ فَلَقَدْ كَانَ يَقْصِدُهُ فيِ بَيْتهِِ يَنْتَظرُِهُ عِندَْ 

يَسْأَلُهُ وَيَصْحَبُهُ، وَكَانَ إذَِا احْتَاجَ شَيْخُهُ إلَِى الْبَابِ حَتَّى يَخْرُجَ لصَِلََتهِِ وَحَاجَتهِِ فَ 

 قَامَ هُوَ عَلَى خِدْمَتهِِ، وَكَانَ إذَِا جَلَسَ فيِ بَيْتهِِ لََ يَمُدُّ رِجْلَيْهِ جِهَةَ بَيْتِ شَيْخِهِ 
ٍ
شَيْء

ادٍ مَعَ وَالدَِيْهِ، وَ  ادٍ، وَكَانَ إذَِا صَلَّى دَعَا لشَِيْخِهِ حَمَّ اسْتَمَرَّ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ منَِ حَمَّ

ادٌ، وَاتَّفَقَ أَصْحَابُ حَلْقَةِ  حْبَةِ وَالْمُلََزَمَةِ ثَمَانيِ عَشْرَةَ سَنةًَ حَتَّى مَاتَ حَمَّ الصُّ

رْسِ عَلَى أَبيِ حَنيِفَةَ أَنْ يَخْلُفَهُ فيِ دَرْسِهِ، فَكَانَ خَيْرَ خَلَفٍ لخَِيْرِ سَلَفٍ.  الدَّ

، ثقَِةٌ منَِ الْخَامسَِةِ،  خِ أبَيِ حَنيِفَةَ:مِنْ شُيوُ دٍ الْمُنتَْشِرُ الْكُوفيُِّ إبِْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّ

، وَمسِْعَرٌ، وَابْنُ عُيَيْنةََ، وَغَيْرُهُمْ.  رَوَى عَنهُْ أَبُو عَوَانَةَ، وَالثَّوْرِيُّ

نَّهُ كَانَ يُرْسِلُ إبِْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ النَّخَعِيُّ الْكُو وَمِنْ شُيوُخِهِ: ، ثقَِةٌ؛ إلََِّ أَ فيُِّ

، وَهُوَ كَمَا قَالَ النَّوَوِيُّ  ادِ بْنِ أَبيِ سُلَيْمَانَ الْكُوفيُِّ كَثيِرًا، وَإسِْمَاعِيلُ بْنُ حَمَّ

                                                             

 (.15/456«: )تاَرِيخِ بغَْدَادَ »هُ الْخَطِيبُ فيِ أَخْرَجَ  (1)
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مَتهِِ عَلَى شَرْحِ مُسْلمٍِ »فيِ   تَابعِِيٌّ مَشْهُورٌ، رَأَى أَنَسَ بْنَ مَالكٍِ، : »(1)«مُقَدِّ

 بْنَ أَبيِ أَوْفَى، وَعَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ، وَسَلَمَ 
ِ
 ةَ بْنَ الْْكَْوَعِ، وَسَمِعَ عَبْدَ اللَّه

بَا جُحَيْفَةَ   «.وَقَيْسَ بْنَ عَابدٍِ، وَأَ

  مِنْ شُيوُخِ أبَيِ حَنيِفَةَ:
ِ
ةٌ منِْ كبَِارِ الْفُقَهَاء ، ثقَِةٌ حُجَّ خْتيَِانيُِّ الْبَصْرِيُّ أَيُّوبُ السَّ

 » قَالَ شُعبَْةُ: الْعُبَّادِ،
ِ
تَّةُ.(2)«مَا رَأَيْتُ مثِْلَهُ، وَكَانَ سَيِّدَ الْفُقَهَاء جَ لَهُ السِّ  ، خَرَّ

حْمَنِ الْهَمْدَانيُِّ الْكُوفيُِّ أَبُو  وَمِنْ شُيوُخِ أبَيِ حَنيِفَةَ: الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّ

جَ لَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ   «.مُسْندَِ عَليٍِّ »، وَالنَّسَائيُِّ فيِ «فْرَدِ الْْدََبِ الْمُ »هِندٍْ، خَرَّ

أْيِ، ثقَِةٌ  وَمِنْ شُيوُخِهِ: حْمَنِ الْمَدَنيُِّ الْمَعْرُوفُ برَِبيِعَةِ الرَّ رَبيِعَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّ

 «.ثقَِةٌ »فَقِيهٌ مَشْهُورٌ، قَالَ فيِهِ أَحْمَدُ: 

 بْنِ  وَمِنْ شُيوُخِهِ:
ِ
 ڤعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ  سَالمُِ بْنُ عَبْدِ اللَّه

ِ
، أَحَدُ الْفُقَهَاء

بْعَةِ، كَانَ ثَبْتًا عَابدًِا فَاضِلًَ.  السَّ

، وَهُوَ ثقَِةٌ منِْ  مِنْ شُيوُخِ أبَيِ حَنيِفَةَ: سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ وَالدُِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ

بْعَةِ،  ثقَِاتِ أَتْبَاعِ التَّابعِِينَ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ   السَّ
ِ
، أَحَدُ الْفُقَهَاء الْهِلََليُِّ الْمَدَنيُِّ

جَ لَهُ مُسْلمٌِ وَالْْرَْبَعَةُ،  ، وَهُوَ صَدُوقٌ، خَرَّ وَعَاصِمُ بْنُ كُلَيْبِ بْنِ شِهَابٍ الْكُوفيُِّ

، ثقَِةٌ ثَبْتٌ عَالمٌِ، خَرَّ  حْمَنِ بْنُ هُرْمُزٍ الْْعَْرَجُ الْمَدَنيُِّ تَّةُ.وَعَبْدُ الرَّ  جَ لَهُ السِّ

                                                             

 (.1/52«: )شَرْحُ صَحِيحِ مُسْلمٍِ » (1)

 (.2/255«: )الجَْرْحِ وَالتَّعْدِيلِ »أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ فيِ  (2)
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عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ الْهِلََليُِّ الْمَدَنيُِّ مَوْلَى مَيْمُونةََ، وَهُوَ ثقَِةٌ مُكْثرٌِ،  وَمِنْ شُيوُخِهِ:

حْمَنِ بْنِ  تَّةُ، وَالْقَاسِمُ بْنُ عَبدِْ الرَّ جَ لَهُ السِّ ، ثقَِةٌ ثَبتٌْ، خَرَّ يُّ
 وَعَمْرُو بْنُ ديِناَرٍ الْمَكِّ

 بنِْ مَسْعُودٍ  عَبدِْ 
ِ
جَ لَهُ الْبخَُارِيُّ وَالْْرَْبعََةُ، وَعَبدُْ الْكَرِيمِ بنُْ أبَيِ ڤاللَّه ، ثقَِةٌ عَابدٌِ، خَرَّ

جَ لَهُ الْبخَُارِيُّ تَعْليِقًا، وَابنُْ مَاجَه فيِ التَّفْسِيرِ. ةَ، خَرَّ  الْمُخَارِقِ الْبصَْرِيُّ نزَِيلُ مَكَّ

لَةٌ مِنْ صِفَاتِ  ْ ةِ:* جُ  قِيَّ ل  ةِ وَالْْ  لْقِيَّ  أَبِِ حَنِيفَةَ الَْْ

وْنِ مَعَ مَيْلٍ إلَِى بَيَاضٍ، رَبْعَةً منَِ النَّاسِ إلَِى الطُّولِ  كَانَ أَبُو حَنيِفَةَ أَسْمَرَ اللَّ

ورَةِ، مَهِيبَ الطَّلْعَةِ، طَوِيلَ اللِّحْيَةِ، وَقُورًا، يَتَأَنَّقُ فيِ ثيَِ  ابهِِ أَقْرَبُ، جَمِيلَ الصُّ

وَعِمَامَتهِِ وَنَعْلَيْهِ، حَسَنَ الْمَنطْقِِ، حُلْوَ النَّغْمَةِ، فَصِيحًا، كَثيِرَ التَّطَيُّبِ يُعْرَفُ بهِِ إذَِا 

 
ِ
وَطُولُ مُرَاقَبَتهِِ،  -تَعَالَى-ذَهَبَ وَإذَِا جَاءَ، نَحِيفًا، مَا أَبْقَى عَلَيْهِ خَوْفُهُ منَِ اللَّه

حْمِ.وَكَثْرَةُ عِبَادَتهِِ.  . مَا أَبْقَى عَلَيْهِ ذَلكَِ فَضْلًَ منِْ لَحْمٍ؛ بَلْهَ الشَّ

يمَْريُِّ بإِسِْناَدِهِ إلِىَ أبَيِ يوُسُفَ قَالَ: كَانَ أَبُو حَنيِفَةَ رَبْعَةً منَِ » رَوَأ الصَّ

جَالِ، لَيْسَ باِلْقَصِيرِ وَلََ باِلطَّوِيلِ، وَكَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ مَنطْقًِا، وَأَحْلََهُمْ نَغْمَةً،  الرِّ

ا يُرِيدُ، أَسْندََ إلَِى أَبيِ نُعَيْمٍ قَالَ: كَانَ أَبُو حَنيِفَةَ جَمِيلًَ حَسَنَ الْوَجْهِ،  وَأَبْيَنَهُمْ عَمَّ

 .(1)«حَسَنَ اللِّحْيَةِ، حَسَنَ الثَّوْبِ وَالنَّعْلِ، وَالْبرِِّ وَالْمُوَاسَاةِ لكُِلِّ أَحَدٍ أَطَافَ بهِِ 

 بنُْ المُْبَارَكِ: قَالَ 
ِ
مْتِ، حَسَنَ الْوَجْهِ، حَسَنَ » عَبْدُ الله فَكَانَ حَسَنَ السَّ

الثَّوْبِ، وَلَقَدْ كُنَّا فيِ الْمَسْجِدِ الْجَامعِِ، فَوَقَعَتْ حَيَّةٌ، فَسَقَطَتْ فيِ حِجْرِ أَبيِ 

                                                             

يْمَرِيّ فيِ  (1) «: رِيخِ بغَْدَادَ تاَ»(، وَالْخَطِيبُ فيِ 17)ص«: أخَْبَارِ أبَيِ حَنيِفَةَ »أَخْرَجَهُ الصَّ

(15/444.) 



 76 ..  إعِْمَالُ العَْقْلِ فِِ فَهْمِ النَّصِّ
لَى أَنْ نَفَضَ الْحَيَّةَ، وَجَلَسَ وَهَرَبَ النَّاسُ سِوَاهُ، قَالَ: مَا رَأَيْتُهُ زَادَ عَ ، حَنيِفَةَ  

 .(1)«مَكَانَهُ 

 بنِْ أحَْمَدَ بنِْ حَنبَْلٍ قَالَ:
ِ
ذُكرَِ أَبُو » وَرَوَأ المُْوَفَّقُ المَْكِّيُّ بسَِندَِهِ إلِىَ عَبْدِ الله

 : »$حَنيِفَةَ عِندَْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، فَقَالَ 
ِ
إحِْدَى  كَانَ وَرِعًا، ضُرِبَ عَلَى الْقَضَاء

 «.وَعِشْرِينَ سَوْطًا فَأَبَى

كُنتُْ أَمْشِي مَعَ أَبيِ » وَرَوَأ المُْوَفَّقُ المَْكِّيُّ بسَِندَِهِ إلِىَ مِسْعِرِ بنِْ كدَِامٍ قَالَ:

بَيِ حَنيِفَةَ: يَا شَيْخُ! أَلََ 
ِ

بيُِّ لْ حَنيِفَةَ فَوَطَأَ عَلَى رِجْلِ صَبيٍِّ لَمْ يَرَهُ، فَقَالَ الصَّ

 خَافُ الْقَصَاصَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟!تَ 

فَغُشِيَ عَلَى أَبيِ حَنيِفَةَ، قَالَ: فَأقََمْتُ عَلَيْهِ حَتَّى أَفَاقَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَنيِفَةَ! مَا 

!! بيِِّ  أَشَدَّ مَا أَخَذَ قَلْبَكَ قَوْلُ هَذَا الصَّ

نَ   «.فَقَالَ: أَخَافُ أَنَّهُ لُقِّ

: مَا أَبْعَدَ » قُ بسَِندَِهِ إلِىَ ابنِْ المُْبَارَكِ قَالَ:وَرَوَأ المُْوَفَّ  قُلْتُ لسُِفْيَانَ الثَّوْرِيِّ

طَ  ! هُوَ أَعْقَلُ منِْ أَنْ يُسَلِّ
ِ
ا لَهُ، قَالَ: وَاللَّه أَبَا حَنيِفَةَ عَنِ الْغِيبَةِ! مَا سَمِعْتُهُ يَغْتَابُ عَدُوًّ

 «.عَلَى حَسَنَاتهِِ مَا يَذْهَبُ بهَِا

                                                             

يْمَرِيّ فيِ  (1) «: تاَرِيخِ بغَْدَادَ »(، وَالْخَطِيبُ فيِ 17)ص«: أخَْبَارِ أبَيِ حَنيِفَةَ »أَخْرَجَهُ الصَّ

(15/461.) 
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َِ قَالَ:وَ  ا زَّ كُنتُْ إذَِا رَأَيْتُ أَبَا حَنيِفَةَ.. رَأَيْتُ آثَارَ » رَوَأ بسَِندَِهِ إلِىَ عَبْدِ الرَّ

يْهِ   عَلَى عَيْنَيْهِ وَخَدَّ
ِ
 .)*(.(1)«الْبُكَاء

عَلَى الْفَقِيهِ أَنْ »، وَمِنْ حِكَمِهِ: قَوْلهُُ: $وَمِنْ جَمِيلِ كَلَامِ أبَيِ حَنيِفَةَ »

 لََ يَرَاهُ النَّاسُ وَاجِبًا يَأْخُذَ 
ٍ
 .(3)«نَفْسَهُ منِْ عَمَلهِِ بشَِيْء

قًا فيِ طَلَبِ الْعِلْمِ  وَالمَْقصُْودُ هُناَ: أَنَّ طَالبَِ الْعِلْمِ إذَِا أَرَادَ أَنْ يَكُونَ مُوَفَّ

يَادَةِ فيِهَا عَنْ عُمُومِ النَّاسِ.  فَلْيَحْرِصْ عَلَى الْعِبَادَةِ وَالزِّ

ةِ النَّاسِ، بَلْ يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ حَرِيصًا طَالِ  بُ الْعِلْمِ لََ يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ كَعَامَّ

 لِأمَْرَينِْ عَظيِمَينِْ:الْعِبَادَة؛ِ  عَلَى

لُ: يمَانُ اسْتَناَرَ الْقَلْبُ،  الْأمَْرُ الْأوََّ اعَةِ، وَإذَِا زَادَ الِْْ يمَانَ يَزِيدُ باِلطَّ أَنَّ الِْْ

 طَالبُِ وَ 

 الْعِلْمِ بحَِاجَةٍ إلَِى نُورِ الْقَلْبِ.

أَنَّ طَالبَِ الْعِلْمِ قُدْوَةٌ يَنظُْرُ إلَِيْهِ النَّاسُ وَيَقْتَدُونَ بهِِ؛ فَيَنْبَغِي  وَالْأمَْرُ الثَّانيِ:

ةِ النَّاسِ.عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ ذَكيًِّا حَرِيصًا عَلَى أَنْ يَكُونَ فيِ عِبَادَتهِِ أَكْثَرَ منِْ عَ   امَّ

، فَكَانَ  $وَكَانَ أَبُو حَنيِفَةَ 
ِ
خَاء رَجُلًَ حَليِمًا خَلُوقًا، كَرِيمًا؛ بلَْ عُرِفَ باِلسَّ

 
ِ
خَاء  .$شَدِيدَ السَّ

                                                             

يْمَرِيّ فيِ  (1)  (.47)ص«: أخَْبَارِ أبَيِ حَنيِفَةَ »أَخْرَجَهُ الصَّ

ثْنَيْنِ 57)الْمُحَاضَرَة « وْهَرَةِ الْفَرِيدَةِ فيِ تَحْقِيقِ الْعَقِيدَةِ شَرْحُ الْجَ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ

(، الَ

مِ  30  م.2016-10-31 |هـ1438منَِ الْمُحَرَّ

يْمَرِيّ فيِ  (3)  (، من رواية: أَبي يُوسُف.53)ص«: أخَْبَارِ أبَيِ حَنيِفَةَ »أَخْرَجَهُ الصَّ



 78 ..  إعِْمَالُ العَْقْلِ فِِ فَهْمِ النَّصِّ
 أَنَّهُ لََ يَخُوضُ فيِمَا لََ يَعْنيِهِ، وَقَدْ ذُكرَِ أَنَّهُ لََ يَتَكَلَّمُ إلََِّ إذَِا وَكَانَ مِنْ صِفَاتهِِ: 

سُئلَِ؛ وَإلََِّ كَانَ  ئلَِ، يَعْنيِ: إذَِا كَانَ فيِ مَجْلسٍِ مَعَ النَّاسِ لََ يَتكََلَّمُ إلََِّ إذَِاسُ 

 .-رَحِمَهُ الُلَّه رَحْمَةً وَاسِعَةً -صَامتًِا 

ةً: ، وَقَالَ: جَزَاكَ الُلَّه خَيْرًا مَا  $اتَّقِ الَلَّه! فَانْتَفَضَ » قَالَ لهَُ رَجُلٌ مَرَّ وَاصْفَرَّ

 ؛ اتَّقِ الَلَّه!(1)«حْوَجَ النَّاسَ إلَِى مَنْ يَقُولُ لَهُمْ مثِْلَ هَذَاأَ 

وَكَانَ أَميِنًا، فَمِنْ صِفَاتهِِ الْمَعْلُومَةِ: أَنَّهُ كَانَ شَدِيدَ الْْمََانَةِ؛ حَتَّى أَنَّ النَّاسَ 

 كَانُوا يُودِعُونَ عِندَْهُ الْوَدَائعَِ.

ا مَاتَ كَانتَْ عِندَْهُ  ا، وَكَانَ أصَْحَابُهَا غَائبِيِنَ، يَعْنيِ:  وَلَمَّ وَدَائعُِ كَثيِرَةٌ جِدًّ

بَعْضُ الْوَدَائعِِ كَانَ أَصْحَابُهَا مَوْجُودِينَ، فَدُفعَِتْ إلَِيْهِمْ، وَبَعْضُ الْوَدَائعِِ كَانَ 

قَاضِي، فَقَالَ لَهُ الْقَاضِي: أَصْحَابُهَا غَائبِيِنَ، فَأَخَذَهَا ابْنهُُ إلَِى الْقَاضِي ليَِسْتَلمَِهَا الْ 

بْنِ أَبيِ حَنيِفَةَ: دَعْهَا عِندَْكَ فَإنَِّكَ أَهْلٌ « دَعْهَا عِندَْكَ فَإنَِّكَ أَهْلٌ »
ِ

يَعْنيِ: قَالَ لَ

 للِْْمََانَةِ.

ةُ الْوَالدِِ، ثُمَّ افْعَلْ مَا تَشَ » فَقَالَ للِقْاَضِي:  «.اءُ اقْبضِْهَا؛ حَتَّى تَبْرَأَ منِْهَا ذمَِّ

امًا فيِ قَبْضِهَا وَحِسَابهَِا» فَفَعَلَ القْاَضِي ذَلكَِ، قَالوُا:  «.وَبَقِيَ أَيَّ

امًا يُحْصِيهَا حَتَّى يَضْبطَِهَا.  منِْ كَثْرَتهَِا بَقِيَ الْقَاضِي أَيَّ

دِيدَةِ، وَثقَِةِ النَّاسِ بهِِ. $وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَمَانَةِ أَبيِ حَنيِفَةَ   الشَّ

                                                             

 (.23)ص«: أبي حنيفة مناقب الإمام»رواه الذهبي تعليقا في  (1)
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فَعُرِضَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، فَأَبَى، وَضُرِبَ منِْ أَجْلِ ذَلكَِ، وَسُجِنَ  $قَدِ ابْتُليَِ وَ 

جْنِ. ا أُمرَِ بهِِ إلَِى السِّ ةٌ غَرِيبَةٌ لَمَّ  منِْ أَجْلِ ذَلكَِ، وَوَقَعَتْ قصَِّ

هَبيُِّ  هِ ليَِسْجُنهَُ، فَقَالَ لَهُ قيِلَ: دَفَعَهُ أَبُو جَعْفَرٍ إلَِى صَاحِبِ شُرْطَتِ » :(1)قَالَ الذَّ

رْطَةِ: يَا شَيْخُ  جُلَ فَيَقُولُ:  -يَسْتَفْتيِهِ -صَاحِبُ الشُّ إنَِّ أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ يَدْفَعُ إلَِيَّ الرَّ

أَنَا -تهِِ ، أَوِ اضْرِبْهُ، وَأَنَا لََ أَعْلَمُ بقِِصَّ -اقْطَعْ يَدَهُ مَثَلًَ، أَوْ رِجْلَهُ -اقْتُلْهُ، أَوِ اقْطَعْهُ 

 «.؛ فَمَاذَا أَفْعَلُ؟-مَا أَدْرِي لمَِاذَا

 «.هَلْ يَأْمُرُكَ أَميِرُ الْمُؤْمنِيِنَ بأَِمْرٍ قَدْ وَجَبَ، أَوْ بأَِمْرٍ لَمْ يَجِبْ؟» فَقَالَ لهَُ:

نْدَ قَاضِيهِ، هَلْ يَأْمُرُكَ أَميِرُ الْمُؤْمنِيِنَ فيِ هَذَا بأَِمْرٍ قَدْ وَجَبَ وَثَبَتَ عِندَْهُ أَوْ عِ 

 أَوْ لَمْ يَجِبْ؟

 «.بَلْ بأَِمْرٍ وَجَبَ » قَالَ:

 «.فَبَادرِْ إلَِى فعِْلِ الْوَاجِبِ » قَالَ:

رْطَةِ  ! أَميِرُ الْمُؤْمنِيِنَ الْخَليِفَةُ بَعْدَ أَنْ ضَرَبَهُ دَفَعَهُ إلَِى صَاحِبِ الشُّ
ِ
سُبْحَانَ اللَّه

رْطَةِ  قَالَ لَهُ بلَِقَبهِِ  يَسْتَفْتيِهِ فيِ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ؛ فَمَا قَالَ لَهُ؟ ليَِسْجُنهَُ، ثُمَّ صَاحِبُ الشُّ

 )أَميِرِ الْمُؤْمنِيِنَ(: بمَِا يَأْمُرُكَ أَميِرُ الْمُؤْمنِيِنَ؛ بأَِمْرٍ وَجَبَ أَوْ لَمْ يَجِبْ؟

ا قَالَ لَهُ: بأَِمْرٍ وَجَبَ؛ مَا قَالَ لَهُ: دَعْكَ منِْ هَذَا، وَ  أَحْسِنْ إلَِى مَنْ تَقْبضُِ فَلَمَّ

 عَلَيْهِمْ.

                                                             

 (.402-6/401«: )السير» (1)



 80 ..  إعِْمَالُ العَْقْلِ فِِ فَهْمِ النَّصِّ
دُوا «فَبَادرِْ إلَِى فعِْلِ الْوَاجِبِ » قَالَ:  ، وَهُوَ فيِ يَدِهِ ليَِسْجُنهَُ؛ لكَِنَّهُمْ قَوْمٌ تَجَرَّ

، مَا عِندَْهُمْ أَهْوَاءٌ، مَا عِندَْهُمْ حِزْبيَِّاتٌ، مَا عِندَْهُمْ بَاطلٌِ وَضَلََلََتٌ فيِ  للِْحَقِّ

 .(1)«لُوبهِِمْ قُ 

هَادَة  لَه  بِالِْمَامَةِ فِِ الْفِقْهِ: لَمََءِ عَلََ أَبِِ حَنِيفَةَ، وَالشَّ  * ثَنَاء  الْع 

جْمَاعِ، قَدِ اتُّفِقَ عَلَى إمَِامَتهِِ فيِ الْفِقْهِ، وَأَجْمَعَ » أَبُو حَنيِفَةَ إمَِامٌ فيِ الْفِقْهِ باِلِْْ

ةً عَلَى أَنَّ  قَوْلَهُ مُعْتَدٌّ بهِِ فيِ الْخِلََفِ، وَلَمْ يَرُدَّ أَحَدٌ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَوْلَ  الْعُلَمَاءُ كَافَّ

 فيِ الْْحَْكَامِ يَذْكُرُ رَأْيَ  $أَبيِ حَنيِفَةَ 
ِ
فيِ الْفِقْهِ، بَلْ كُلُّ مَنْ ذَكَرَ خِلََفَ الْعُلَمَاء

قْنَاعِ »نُ الْمُنذِْرِ فيِ كُتُبهِِ؛ كَـ، ابْ «سُنَنهِِ » ؛ التِّرْمذِِيُّ فيِ$أَبيِ حَنيِفَةَ  ، «الِْْ

جْمَاعِ »، وَ «الْْوَْسَطِ »وَ  يَذْكُرُ « مَجْمُوعِهِ »يَذْكُرُ رَأْيَ أَبيِ حَنيِفَةَ، النَّوَوِيُّ فيِ « الِْْ

يَعْتَنيِ بذِِكْرِ  يَذْكُرُ رَأْيَ أَبيِ حَنيِفَةَ؛ فَكُلُّ مَنْ « مُغْنيِهِ »رَأْيَ أَبيِ حَنيِفَةَ، ابْنُ قُدَامَةَ فيِ 

 .$الْخِلََفِ فيِ الْْحَْكَامِ يَذْكُرُ رَأْيَ أَبيِ حَنيِفَةَ 

نْ   عَلَيهِْ فيِ بَابِ الْفِقْهِ، وَممَِّ
ِ
وَالْعُلَمَاءُ قَدْ أَثْنَوْا عَلَى فقِْهِهِ، وَأَطْبَقُوا عَلَى الثَّنَاء

ادُ بْنُ أَبيِ ةً عَنْ  $؛ فَإنَِّ أَبَا حَنيِفَةَ سُلَيْمَانَ  أَثْنىَ عَلَيْهِ: شَيْخُهُ حَمَّ ادًا مَرَّ سَأَلَ حَمَّ

ادٌ بمَِا يَعْلَمُ، فَجَعَلَ أَبُو حَنيِفَةَ  مَسْأَلَةٍ  يُنَازِعُهُ فيِ  $فيِ الطَّلََقِ، فَأَجَابَهُ حَمَّ

، -عِندَْ أَهْلِ الْعِلْمِ  وَهَذَا كَانَ مَعْرُوفًا-الْمَسْأَلَةِ، وَيُرَاجِعُهُ مُرَاجَعَةَ التِّلْمِيذِ لشَِيْخِهِ 

ا قَامَ أَبُو حَنيِفَةَ  ادٌ، فَلَمَّ ادٌ عَنْ  $وَمَا زَالَ يُرَاجِعُهُ حَتَّى سَكَتَ حَمَّ قَالَ حَمَّ

يْلَ وَيَقُومُهُ  هَذَا مَعَ فقِْهِهِ »تلِْمِيذِهِ:   .(2)«يُحْييِ اللَّ

                                                             

 (.18-16)ص: « الْعلَم بالْئمة الْربعة الْعلَم»من كتاب:  (1)

 (.125-124)ص«: الَنتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء»أخرجه ابن عبد البر في  (2)



بوُ حَنيِفَةَ وَمَدْ  81 
َ
مَامُ أ رَسَتهُُ الفِْقْهِيَّةُ الِْْ

نْمُوذَجًا
ُ
 أ

ةِ  ؛ «الْفِقْهُ، وَأنََّهُ منَِ الْعُبَّادِ الْمُخْلصِِينَ : »يَعْنيِ: شَهِدَ لَهُ بأِمَْرَيْنِ عَظيِمَيْنِ فيِ الْْمَُّ

الحِِينَ الْمُخْلصِِينَ، فَقَالَ:  نََّ قيَِامَ اللَّيلِْ دَأْبُ الصَّ
ِ

يُحْييِ اللَّيلَْ  هَذَا مَعَ فقِْهِهِ »لْ

 «.وَيَقُومُهُ 

اجِ   -حِمَ اللهُ الجَْمِيعَ رَ -وَهُوَ مُعَاصِرٌ لِأبَيِ حَنيِفَةَ -وَقَالَ شُعبَْةُ بنُْ الحَْجَّ

 .(1)«لَقَدْ ذَهَبَ مَعَهُ فقِْهُ أَهْلِ الْكُوفَةِ » ؛ قال:$عِندَْمَا بلَغَهَُ مَوْتُ أبَيِ حَنيِفَةَ 

 .$وَهَذِهِ شَهَادَةٌ لَهُ بأَِنَّهُ أَفْقَهُ أَهْلِ الْكُوفَةِ فيِ زَمَنهِِ 

َ -وَقَالَ الحُْسَينُْ بنُْ وَاقِدٍ  وَقَعَتْ مَسْأَلَةٌ » :-$بيِ حَنيِفَةَ وَهُوَ مُعَاصِرٌ لِأ

، فَقَالَ: فَجِئْتُ إلَِى -سَأَلَ، مَا وَجَدَ مَنْ يُجِيبهُُ -فيِ )مَرْو(، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهَا 

 -الْعِرَاقِ، فَسَأَلْتُ عَنْهَا سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ 
ِ
قَالَ ، فَ -وَهُوَ فَقِيهٌ كَبيِرٌ منِْ كبَِارِ الْفُقَهَاء

 «.ليِ: يَا حُسَيْنُ! لََ أَعْرِفُهَا، بَعْدَ أَنْ أَطْرَقَ سَاعَةً 

دُونَ عَنْ قَوْلِ:  نَْ « لََ أَدْرِي»وَهَكَذَا هُمُ الْعُلَمَاءُ؛ لََ يَتَرَدَّ
ِ

أَبَدًا، وَمَا أَحْوَجَنَا لْ

، الْيَوْمَ يَتَسَابَقُ صِغَارُ طُلََّ 
ِ
بِ الْعِلْمِ فيِ الْفَتْوَى فيِ قَضَايَا نُرَبَّى عَلَى مَنْهَجِ الْعُلَمَاء

ةِ الْكُبْرَى؛ فيِمَا يَتَعَلَّقُ  امهَِا، فيِمَا يَتَعَلَّقُ بجُِيُوشِهَا، فيِمَا يَتَعَلَّقُ بسِِيَاسَتهَِا،  الْْمَُّ بحُِكَّ

ليِنَ لَهَا أَصْلًَ، فَمَا أَحْوَجَناَ إلَِى أَنْ نَتَرَبَّى عَلَى طَ  .وَهُمْ غَيْرُ مُؤَهَّ
ِ
 رِيقَةِ الْعُلَمَاء

 «.لََ تَعْرِفُهَا وَأَنْتَ إمَِامٌ؟!!» قَالَ: قُلْتُ لهَُ:

 لََ أَدْرِي؟!! أنَْتَ إمَِامٌ وَتَقوُلُ ليِ:

                                                             

 (.126)ص «:الَنتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء»أخرجه ابن عبد البر في  (1)



 82 ..  إعِْمَالُ العَْقْلِ فِِ فَهْمِ النَّصِّ
 لَمْ يَدْرِهِ، فَقَالَ:  ،ڤأَقُولُ كَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ » قَالَ سُفْياَنُ: 

ٍ
سُئلَِ عَنْ شَيْء

 «.لََ أَدْرِي

بُونَ بأَِدَبهِِمْ.وَهَكَذَا هُمْ عُلَ  وْنَ بمَِنْ قَبْلَهُمْ، وَيَتَأَدَّ لَفِ؛ يَتَأَسَّ  مَاءُ السَّ

فَأَتَيْتُ أَبَا حَنيِفَةَ فَسَأَلْتُهُ عَنهَْا، فَأَفْتَانيِ فيِهَا، فَذَكَرْتُ جَوَابَهُ لسُِفْيَانَ، » قَالَ:

 .(1)«ا قَالَ لَكَ أَبُو حَنيِفَةَ حُسَيْنُ! هُوَ عَلَى مَ  فَقَالَ بَعْدَ أَنْ سَكَتَ سَاعَةً: يَا

تيِ أَعْجَزَتْ عُلَمَاءَ فيِ زَمَنهِِ، وَهَذَا الْفَقِيهُ  بَ قَوْلَهُ فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الَّ فَصَوَّ

؛ فَدَلَّ ذَلكَِ عَلَى فقِْهِهِ.  الْكَبيِرُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ

كَانَ النُّعْمَانُ » :-$لِأبَيِ حَنيِفَةَ وَهُوَ مُعَاصِرٌ -وَقَالَ الحَْسَنُ بنُْ صَالحٍِ 

 
ِ
 «.لَمْ يَعْدُهُ إلَِى غَيْرِهِ  صلى الله عليه وسلمبْنُ ثَابتٍِ فَهِمًا، إذَِا صَحَّ عِندَْهُ الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّه

ا، يقَوُلُ: ةٌ جِدًّ ، -يَعْنيِ: فَقِيهًا-كَانَ النُّعْمَانُ بْنُ ثَابتٍِ فَهِمًا » وَهَذِهِ قَضِيَّةٌ مُهِمَّ

 وَ 
ِ
 .(2)«لَمْ يَعْدُهُ إلَِى غَيْرِهِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ إذَِا صَحَّ عِندَْهُ الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّه

افعِِيُّ  هَلْ رَأَيْتَ أَبَا » سُئلَِ: -وَهُوَ إمَِامٌ -أنََّ مَالكًِا  -وَهُوَ إمَِامٌ -وَرَوَأ الشَّ

 «.؟-وَهُوَ إمَِامٌ -حَنيِفَةَ 

ارِيَةِ أَنْ يَجْعَلَهَا ذَهَبًا لَقَامَ نَعَمْ، رَأَيْتُ رَجُلًَ » فَقَالَ:  لَوْ كَلَّمَكَ فيِ هَذِهِ السَّ

تهِِ   .(3)«بحُِجَّ
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بوُ حَنيِفَةَ وَمَدْ  83 
َ
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ُ
 أ

ةِ، وَمنِْ عَجَبٍ أَنَّ بَعْضَ  ةِ الْحُجَّ مَامِ مَالكٍِ عَلَيْهِ بقُِوَّ وَهَذَا ثَنَاءٌ منَِ الِْْ

بَيِ حَنيِفَةَ 
ِ

عَلَهَا منِْ كَوْنهَِا ثَنَاءً.. جَعَلَهَا قَلَبَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَجَ  $الْمُبْغِضِينَ لْ

 .-صَاحِبُ جَدَلٍ -، وَقَالَ: هَذَا يَقْصِدُ أَنَّهُ جَدَليٌِّ $قَدْحًا فيِ أَبيِ حَنيِفَةَ 

 -وَهَكَذَا 
ِ
ا  -سُبْحَانَ اللَّه صَاحِبُ الْقَلْبِ الْمُبْغِضِ تَتَقَلَّبُ عَلَيْهِ الْْمُُورُ، وَأَمَّ

 ليِمِ فَإنَِّهُ يُدْرِكُ الْحَقَّ وَيَظْهَرُ لَهُ.صَاحِبُ الْقَلْبِ السَّ 

: افعِِيُّ يَعْنيِ: أَنَّ الْفِقْهَ  (1)«مَنْ أَرَادَ الْفِقْهَ فَهُوَ عِيَالٌ عَلَى أَبيِ حَنيِفَةَ » وَقَالَ الشَّ

نَْ يَقْرَأَ شَيْئًا منِْ فقِْهِ أَبيِ
ِ

مَهُ فَهُوَ بحَِاجَةٍ لْ  .$حَنيِفَةَ  مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَعَلَّ

هَبيُِّ  أْيِ وَغَوَامضِِهِ؛ فَإلَِيْهِ الْمُنْتَهَى » :(2)وَقَالَ الذَّ ا الْفِقْهُ وَالتَّدْقيِقُ فيِ الرَّ  وَأَمَّ

 «.، وَالنَّاسُ عِيَالٌ عَلَيْهِ فيِ ذَلكَِ -يَعْنيِ: إلَِى أَبيِ حَنيِفَةَ -

هَبيَِّ  -أيَضًْا-وَقَالَ  مَا» :(3)-أعَْنيِ: الذَّ مَةٌ إلَِى الِْْ مَةُ فيِ الْفِقْهِ وَدَقَائقِِهِ مُسَلَّ

مَامِ، وَهَذَا أَمْرٌ لََ شَكَّ فيِهِ   «.هَذَا الِْْ

ةِ  $فَالْعُلَمَاءُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ أَبَا حَنيِفَةَ   الْْئَمَِّ
ِ
كَانَ فَقِيهًا فَهِمًا، منِْ فُقَهَاء

ذِينَ تُعْتَبَرُ آرَاؤُهُ   .(4)«مْ فيِ الْفِقْهِ الْمَعْدُودِينَ الَّ

                                                             

يْمَرِيّ  (1) «: الَنتقاء»(، وابن عبد البر في 26)ص«: أخَْبَارِ أبَيِ حَنيِفَةَ »فيِ أَخْرَجَهُ الصَّ

 (.15/474«: )تاَرِيخِ بغَْدَادَ »(. وَالْخَطِيبُ فيِ 136)ص

 (.6/392«: )السير» (2)

 (.6/403«: )السير» (3)

 (.16-14)ص: « الْعلَم بالْئمة الْربعة الْعلَم»من كتاب:  (4)



 84 ..  إعِْمَالُ العَْقْلِ فِِ فَهْمِ النَّصِّ
بهِِ: مَا يلَِي:   مِنْ مَعَالمِِ ترَْبيِتَهِِ وَتعَلِْيمِهِ لقِلُاَّ

-  
ِ
فَادَة؛ِ ابْتغَِاءَ مَرْضَاةِ اللَّه  .الْحِرْصُ عَلَى التَّعْليِمِ وَالِْْ

غُ لتَِحْصِيلِ الْعِلْمِ. -  التَّفَرُّ

 الْحِرْصُ عَلَى الْوَقْتِ. -

خْلََصُ فيِ طَلَ  -  بِ الْعِلْمِ.الِْْ

 تَكْرِيمُ الْعِلْمِ، وَمَعْرِفَةُ قَدْرِهِ. -

 حُسْنُ الْمُجَالَسَةِ للِْْصَْحَابِ، وَمُوَاسَاتُهُمْ. -

لَبَةِ، وَمُرَاعَاتُهُمْ. -  مُلََطَفَةُ الطَّ

بِ مَعَ النُّصْحِ لَهُمْ.  -  الثَّنَاءُ عَلَى مَنْ أَحْسَنَ منَِ الطُّلََّ

 لمَِنْ يَحْرِصُ عَلَيْهِ.بَذْلُ الْعِلْمِ  -

- .
ِ
 احْترَِامُ الْعِلْمِ، وَالتَّأَدُّبُ مَعَ الْعُلَمَاء

-  
ِ
 .)*(.بلََِ عِلْمٍ  -تَعَالَى-التَّحْذِيرُ منَِ الْقَوْلِ عَلَى اللَّه

 

                                                             

ثْنَيْنِ 57)الْمُحَاضَرَة « شَرْحُ الْجَوْهَرَةِ الْفَرِيدَةِ فيِ تَحْقِيقِ الْعَقِيدَةِ » منِ:مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ

(، الَ

مِ  30  م.2016-10-31 |هـ1438منَِ الْمُحَرَّ
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هَاتِ  ب  دُّ عَلََ بَعْضِ الشُّ  الرَّ

 $الْْ ثَارَةِ حَوْلَ أبَِِ حَنِيفَةَ 

بَعْضُ أَقْرَانهِِ منِْ جِهَةِ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ، وَمنِْ  $ي أَبيِ حَنيِفَةَ لَقَدْ تَكَلَّمَ فِ »

 جِهَةِ بَعْضِ الْمَسَائلِِ الْعَقَدِيَّةِ.

لَمْ يَكُنْ منِْ جِهَةِ الْفِقْهِ، وَإنَِّمَا إمَِامَتُهُ فيِ الْفِقْهِ  $إنَِّ الْكَلََمَ فيِ أَبيِ حَنيِفَةَ 

مَةٌ، وَإنَِّمَ  ا كَانَتِ الْقَضِيَّةُ منِْ جِهَةِ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ، وَمنِْ جِهَةِ بَعْضِ الْمَسَائلِِ مُسَلَّ

 الْعَقَدِيَّةِ.

منِْ  $إنَِّ مَنْ دَرَسَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ ظَهَرَ لَهُ أَنَّ مَنْ تَكَلَّمَ فيِ أَبيِ حَنيِفَةَ 

جْرِ عَنْ مُعَاصِرِيهِ، أَوِ الْقَرِيبيِنَ منِْ زَمَنهِِ، وَ  اشْتَدَّ كَلََمُهُمْ فيِهِ إنَِّمَا كَانَ كَلََمُهُمْ للِزَّ

مَانِ. تيِ رَاجَتْ فيِ ذَلكَِ الزَّ ةِ الَّ  بَعْضِ الْمُخَالَفَاتِ الْعَقَدِيَّ

جُونَهَا بنِسِْبَتهَِا وَبنِقَْلِ بَعْضِ كَلََمِ أَبيِ حَنيِفَةَ  ، فَأَرَادَ $وَكَانَ أَصْحَابُهَا يُرَوِّ

لَفِ، فَاشْتَدَّ كَلََمُهُمْ أُ  جْرَ عَنْ تلِْكَ الْمَسَائلِِ الْمُخَالفَِةِ لعَِقِيدَةِ السَّ ولَئكَِ الْعُلَمَاءُ الزَّ

 .$فيِ أَبيِ حَنيِفَةَ 

رْعِيَّةُ؛ أَعْرَضَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَبْرَ الْقُرُونِ عَنْ  ا ذَهَبتَْ تلِْكَ الْمَصْلَحَةُ الشَّ ثُمَّ لَمَّ

نَّةِ.$لْكَلََمِ فيِ أَبيِ حَنيِفَةَ ذَلكَِ ا  ، وَهَذَا مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ عُلَمَاءُ أَهْلِ السُّ
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ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ إجِْمَاعَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَلََّ يَنقُْلُوا ذَلكَِ الْكَلََمَ، وَعَلَى أَلََّ  

 .(1)«يَذْكُرُوا أَبَا حَنيِفَةَ إلََِّ باِلْخَيْر الْجَمِيلِ 

 » :(2)$قَالَ شَيخُْ الْإِسْلَامِ 
ِ
فَاتِ للَّه ةَ الْمَشْهُورِينَ كُلَّهُمْ يُثْبتُِونَ الصِّ إنَِّ الْْئَمَِّ

 لَيسَْ بمَِخْلُوقٍ، وَيقَُولُونَ: إنَِّ الَلَّه يُرَى فيِ -تَعَالَى-
ِ
، وَيَقُولُونَ: إنَِّ الْقُرْآنَ كَلََمُ اللَّه

حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ لَهُمْ بإِحِْسَانٍ منِْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَغَيْرِهِمْ، الْْخِرَةِ، هَذَا مَذْهَبُ الصَّ 

، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ،  ةِ الْمَتبُْوعِينَ؛ مثِْلُ مَالكِِ بْنِ أنَسٍَ، وَالثَّوْرِيِّ وَهَذَا مَذْهَبُ الْْئَمَِّ

، وَأحَْ  افعِِيِّ ، وَأَبيِ حَنيِفَةَ، وَالشَّ  .(3)«مَدَ بْنِ حَنبْلٍَ، وَإسِْحَاقَ وَالْْوَْزَاعِيِّ

فَهَا أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ الْحَنفَِيُّ  تيِ أَلَّ ةُ الَّ عَلَى مَنْهَجِ  $وَالْعَقِيدَةُ الطَّحَاوِيَّ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ.  أَهْلِ السُّ

مَتهَِا نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلَى هَذَا ذكِْرُ بَيَانِ عَقِيدَةِ أَ » :(4)قَالَ القَّحَاوِيُّ فيِ مُقدَِّ هْلِ السُّ

، وَأَبيِ يُوسُفَ يَعْقُوبَ بْنِ   الْمِلَّةِ: أَبيِ حَنيِفَةَ النُّعْمَانِ بْنِ ثَابتٍِ الْكُوفيِِّ
ِ
مَذْهَبِ فُقَهَاء

يْبَانيِِّ  دِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّ  مُحَمَّ
ِ
، وَأَبيِ عَبدِْ اللَّه  عَلَيْهِمْ  رِضْوَانُ -إبِْرَاهِيمَ الْْنَصَْارِيِّ

ِ
اللَّه

ينِ، وَيَدِينوُنَ بهِِ رَبَّ الْعَالَمِينَ -أجَْمَعِينَ   «.، وَمَا يَعْتقَِدُونَ منِْ أصُُولِ الدِّ

ا يُؤْخَذُ عَلَى أَبيِ حَنيِفَةَ يُنْسَبُ إلَِيْهِ وَلََ يَثْبُتُ عَنهُْ، وَإنَِّمَا هُوَ منِْ  إنَِّ كَثيِرًا ممَِّ

نْ يَنْتَسِبُ إلَِى مَذْهَبهِِ. كَلََمِ بَعْضِ أَتْبَاعِهِ   ممَِّ

                                                             

 (.19-18)ص: « الْعلَم بالْئمة الْربعة الْعلَم»من كتاب:  (1)

نَّةِ » (2)  (.2/106«: )مِنهَْاجُ السُّ

 (.54/ 2« )ويةمنهاج السنة النب» (3)

رْحِ »مَعَ « العْقَِيدَةُ القَّحَاوِيَّةِ » (4)  (.1/13«: )الشَّ
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َ
مَامُ أ رَسَتهُُ الفِْقْهِيَّةُ الِْْ

نْمُوذَجًا
ُ
 أ

اهِرُ أَنَّ هَذِهِ الْمُعَارَضَاتِ لَمْ » :(1)$قَالَ ابنُْ أبَيِ العِْزِّ الحَْنفَِيُّ  وَالظَّ

، وَإنَِّمَا هي منَِ الْْصَْحَابِ؛ فَإِنَّ غَالبَِهَا سَاقِطٌ لََ $تَثْبُتْ عَنْ أَبيِ حَنيِفَةَ 

 «.يَرْتَضِيهِ أَبُو حَنيِفَةَ 

يخُْ الْألَبَْانيُِّ  ةُ الْْرَْبَعَةُ هُمْ عَلَى الْخَطِّ » :(2)$وَقَالَ الشَّ أَبُو حَنيِفَةَ وَالْْئَمَِّ

ةَ أَنْفُسَهُمْ  مَّ
نَّ الْْتَْبَاعَ فيِ وَادٍ، وَالَْْئِ

ةٌ؛ لَكِ ؛ إلََِّ إنَِّهُ لََ بُدَّ كُلُّ وَاحِدٍ لَهُ زَلَّ لَفِيِّ  السَّ

 .«فيِ وَادٍ 

فيِ الْفِقْهِ لََ يُنكَْرُ، وَهُوَ مَقْطُوعٌ بهِِ،  $ى كُلِّ حَالٍ فَفَضْلُ أَبيِ حَنيِفَةَ وَعَلَ »

 وَهُوَ إمَِامٌ فيِهِ.

بَيِ حَنيِفَةَ 
ِ

بَّانيِِّينَ، وَأَنْ نَعْرِفَ لْ  الرَّ
ِ
فَضْلَهُ  $فَعَلَيْناَ أَنْ نَلْزَمَ طَرِيقَةَ الْعُلَمَاء

ا الْحَقُّ فَإنَِّهُ يُنصَْرُ وَيَظْهَرُ؛ وَلَوْ خَالَفَهُ مَنْ خَالَفَهُ، فيِ الْفِقْهِ، وَإمَِامَتَهُ  فيِ الْفِقْهِ، وَأَمَّ

ذِينَ شَهِدَ لَهُمْ  بَّانيِِّينَ الَّ  الرَّ
ِ
ينِ،  لَكنِْ لََ يُطْعَنُ فيِ الْعُلَمَاء مَامَةِ فيِ الدِّ أَهْلُ الْعِلْمِ باِلِْْ

ايَةُ   .(3)«وَسُلِّمَتْ لَهُمُ الرَّ

 

                                                             

 (.2/494«: )شَرْحَ القَّحَاوِيَّةِ » (1)

 (.4/104جمع شادي بن محمد بن سالم آل نعمان )«: موسوعة الألباني في العقيدة» (2)

 (.20-19)ص: « الْعلَم بالْئمة الْربعة الْعلَم»من كتاب:  (3)
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ََقْدِيمِ أبَِِ حَنِيفَةَ  دُّ عَلََ زَعْمِ:   الرَّ

ليِلِ  أْيَ عَلََ الدَّ  الْقِيَاسَ وَالرَّ

 فَقِيهُ »بكَِثْرَةِ الْقِيَاسِ؛ حَتَّى كَانَ يُقَالُ لَهُ:  $لَقَدْ عُرِفَ أَبُو حَنيِفَةَ »

أْيِ   «.أَهْلِ الرَّ

أْيِ هُناَ: الْقِيَاسُ؛  ةِ الْحَاجَةِ إلَِى الْقِيَاسِ فيِ زَمَنهِِ وَالْمَقْصُودُ باِلرَّ وَذَلكَِ لشِِدَّ

 وَفيِ مَكَانهِِ؛ لقِِلَّةِ الْْثَارِ فيِ أَيْدِي النَّاسِ فيِ مَكَانهِِ؛ لكَِثْرَةِ الْفِتَنِ.

 مَا أَعْرِفُ »مُجِيدًا فيِ الْقِيَاسِ؛ حَتَّى ذُكرَِ عَنْ مَعْمَرٍ أَنَّهُ قَالَ:  وَقَدْ كَانَ 

  يَتَكَلَّمُ فيِ الْفِقْهِ وَيَسَعُهُ أَنْ يَقِيسَ وَيَسْتَخْرِجَ فيِ الْفِقْهِ أَحْسَنَ مَعْرِفَةً مِنْ رَجُلًَ 

 .(1)«أَبيِ حَنيِفَةَ 

ذِينَ يَتَعَاطَوْنَ الْفِقْهَ وَيَتَكَلَّمُونَ الْفِقْهَ   مَعْنَاهُ: مَا أَعْرِفُ أَحَدًا منَِ الَّ

يسَ وَيَسْتَخْرِجَ الْمَعَانيَِ وَيَسْتَنبْطَِ أَحْسَنَ مَعْرِفَةً منِْ أَبيِ حَنيِفَةَ يَسَعُهُ وَيُمْكنِهُُ أَنْ يَقِ 

$. 

                                                             

يْمَرِيّ فيِ أَ  (1)  (.25)ص«: أخَْبَارِ أبَيِ حَنيِفَةَ »خْرَجَهُ الصَّ
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لَمْ يَكُنْ يَرْضَى عَنْ كُلِّ قيَِاسٍ، وَيُفْرِطُ فيِ  $وَمَعَ ذَلكَِ فَإنَِّ أَبَا حَنيِفَةَ 

الْبَوْلُ فيِ الْمَسْجِدِ أَحْسَنُ منِْ » الْقِيَاسِ كَمَا يَزْعُمُ بَعْضُ النَّاسِ، بَلْ جَاءَ عَنهُْ قَوْلُهُ:

 .(1)«بَعْضِ الْقِيَاسِ 

نْسَانِ يَأْتيِ وَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ  الْبَوْلُ فيِ الْمَسْجِدِ قَبيِحٌ وَفَضِيحَةٌ، كَوْنُ الِْْ

، وَفَضِيحَةٌ بَيْ  نَ النَّاسِ، وَبَيْنَ النَّاسِ، وَيَبُولُ فيِ الْمَسْجِدِ شَيْءٌ يَسْتَقْبحُِهُ الْكُلُّ

 «.الْبَوْلُ فيِ الْمَسْجِدِ أَحْسَنُ منِْ بَعْضِ الْقِيَاسِ »يَقُولُ: 

 فَبَعْضُ الْقِيَاسِ قَبيِحٌ لََ يَجُوزُ.

ا جَعَلَ  وَهُناَ قَضِيَّتاَنِ فيِ أصُُولِ أبَيِ حَنيِفَةَ وَقَعَ الخَْقأَُ فيِ فهَْمِهِمَا.. مِمَّ

 .$بيِ حَنيِفَةَ يجَْرُؤُنَ عَلىَ أَ  بعَْضَ النَّاسِ 

يَرَى تَقْدِيمَ الْقِيَاسِ عَلَى خَبَرِ  $هَلْ يَصِحُّ أَنَّ أَبَا حَنيِفَةَ  القْضَِيَّةُ الْأوُلىَ:

 الْوَاحِدِ؟

بَعْدَ درَِاسَةِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فيِ كُتُبِ الْفِقْهِ، وَمَسَائلِِ أَبيِ حَنيِفَةَ  وَالجَْوَابُ:

لََ يثَبُْتُ  $ظهََرَ بجَِلَاءٍ أنََّ أبَاَ حَنيِفَةَ ولِ درَِاسَةً عِلْمِيَّةً؛ ، وَفيِ كُتبُِ الْْصُُ $

نَّةُ لََ  عَنهُْ تَقدِْيمُ القِْياَسِ عَلىَ حَدِيثٍ  صَحِيحٍ، بلَِ الثَّابتُِ عَنهُْ أنََّهُ إذِاَ ثبََتتَِ السُّ

 يعَدُْوهَا إلِىَ مَا وَرَاءَهَا.

                                                             

يْمَرِيّ فيِ 8/214«: )الكَْامِلِ »أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فيِ  (1) «: أخَْبَارِ أبَيِ حَنيِفَةَ »(، وَالصَّ

 (، منِْ رِوَايَةِ: وَكِيع.27)ص



 90 ..  إعِْمَالُ العَْقْلِ فِِ فَهْمِ النَّصِّ
 فيِ نصُُوصِهِ وَشَهَادَةِ بعَْضِ العْدُُولِ فيِ زَمَانهِِ: $ الثَّابتُِ عَنْ أبَيِ حَنيِفَةَ  

 
ِ
يَعْدُوهُ إلَِى غَيْرِهِ،  $؛ لَمْ يَكُنْ أَبُو حَنيِفَةَ صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ إذَِا صَحَّ الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّه

حِيحِ؛ فَضْلًَ عَنْ أَنْ يُقَا مُ الْقِيَاسَ وَباِلتَّاليِ لََ يُسَاوِي الْقِيَاسَ باِلْخَبَرِ الصَّ لَ: إنَِّهُ يُقَدِّ

حِيحِ!!  .(1)«عَلَى الْخَبَرِ الصَّ

نتْقِاَءِ »وَقَدْ جَاءَ فيِ كتِاَبِ 
ِ

:« الَ بنِْ عَبْدِ البَْرِّ
ِ

قَالَ: آخُذُ  $أَنَّ أبََا حَنيِفَةَ » لَ

 
ِ
 بكِتَِابِ اللَّه

ِ
 ، فَإنِْ لَمْ أجَِ صلى الله عليه وسلم، فَإنِْ لَمْ أَجِدْ فَبسُِنَّةِ رَسُولِ اللَّه

ِ
دْ فيِ كتَِابِ اللَّه

 
ِ
حَابةَِ، آخُذُ بقَِوْلِ مَنْ شِئتُْ، وَأدََعُ صلى الله عليه وسلموَلََ فيِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّه ؛ أخََذْتُ بقَِوْلِ الصَّ

قَوْلَ مَنْ شِئتُْ، وَلََ أخَْرُجُ عَنْ قَوْلهِِمْ إلَِى قَوْلِ غَيْرِهِمْ، فَإذَِا انْتَهَى الْْمَْرُ أَوْ جَاءَ إلَِى 

دَ إبِْرَاهِيمَ  ، وَسَعِيدِ بنِْ الْمُسَيِّبِ، وَعَدَّ
ٍ
، وَابْنِ سِيرِينَ، وَالْحَسَنِ، وَعَطَاء عْبيِِّ ، وَالشَّ

 .(2)«رِجَالًَ؛ فَقَوْمٌ اجْتَهَدُوا، فَأجَْتَهِدُ كَمَا اجْتَهَدُوا

دِ بنِْ الحَْسَنِ   - تعَاَلىَرَحِمَهُمَا اللهُ -وَنَقَلَ ابنُْ عَبْدِ البَْرِّ بسَِندَِهِ إلِىَ مُحَمَّ

 النَّاطقِِ وَمَا أَشْبَهَهُ، وَمَا كَانَ » قَالَ:
ِ
الْعِلْمُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: مَا كَانَ فيِ كتَِابِ اللَّه

 
ِ
حَابَةُ  صلى الله عليه وسلمفيِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّه الْمَأْثُورَةِ وَمَا أَشْبَهَهَا، وَمَا كَانَ فيِمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الصَّ

خْتيَِارُ فيِهِ وَمَا أَشْبَهَهُ 
ِ

، وَكَذَلكَِ مَا اخْتَلَفُوا فيِهِ لََ يَخْرُجُ عَلَى جَمِيعِهِمْ، فَإنِْ وَقَعَ الَ
                                                             

 (.22-21)ص: « الْعلَمالْعلَم بالْئمة الْربعة »من كتاب: بتصرف يسير واختصار  (1)

يْمَرِيّ 3163،رقم 4/63رواية الدوري )«: تاريخه»أَخْرَجَهُ يحيى بن معين في  (2) (، وَالصَّ

(، وَالْخَطِيبُ 142)ص«: الَنتقاء»(، وابن عبد البر في 24)ص«: أخَْبَارِ أبَيِ حَنيِفَةَ »فيِ 

يس قَالَ شهِدت سُفْيَان (، من رواية: يحيى بن الضر15/504«: )تاَرِيخِ بغَْدَادَ »فيِ 

با عبد اللَّه مَا تنقم على أبي أيَا  :الثَّوْريّ وَأَتَاهُ رجل لَهُ مقِْدَار فيِ الْعلم وَالْعِبَادَة فَقَالَ لَهُ 

ة أَنقَالَ سمعته يَقُ  ؟وَمَا لَهُ  :قَالَ  ؟حنيفَة  «.آخذ بكِِتَاب اللَّه... يول قولَ فِيهِ إنصاف وَحجَّ



بوُ حَنيِفَةَ وَمَدْ  91 
َ
مَامُ أ رَسَتهُُ الفِْقْهِيَّةُ الِْْ

نْمُوذَجًا
ُ
 أ

عَلَى قَوْلٍ فَهُوَ عِلْمٌ نَقِيسُ عَلَيْهِ مَا أَشْبَهَهُ، وَمَا اسْتَحْسَنهَُ فُقَهَاءُ الْمُسْلمِِينَ وَمَا 

 .)*(.«رُجُ الْعِلْمُ عَنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ الْْرَْبَعَةِ أَشْبَهَهُ، وَكَانَ نَظيِرًا لَهُ، وَلََ يَخْ 

كَانَ أَبُو حَنيِفَةَ شَدِيدَ الْفَحْصِ عَنِ النَّاسِخِ »: (2)$قَالَ الحَْسَنُ بنُْ صَالحٍِ 

وَعَنْ  صلى الله عليه وسلممنَِ الْحَدِيثِ وَالْمَنْسُوخِ، فَيَعْمَلُ باِلْحَدِيثِ إذَِا ثَبَتَ عِندَْهُ عَنِ النَّبيِِّ 

بَاعِ لمَِا أَ  تِّ
ِ

صْحَابهِِ، وَكَانَ عَارِفًا بحَِدِيثِ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَفقِْهِ أَهْلِ الْكُوفَةِ، شَدِيدَ الَ

 نَاسِخًا وَمَنْسُوخًا، وَإنَِّ 
ِ
كَانَ عَلَيْهِ النَّاسُ ببَِلَدِهِ، وَقَالَ: كَانَ يَقُولُ: إنَِّ لكِتَِابِ اللَّه

 للِْحَدِيثِ نَاسِخًا وَمَنْسُوخً 
ِ
الْْخَِيرِ الَّذِي  صلى الله عليه وسلما، وَكَانَ حَافظًِا لفِِعْلِ رَسُولِ اللَّه

ا وَصَلَ إلَِى بَلَدِهِ   «.قُبضَِ عَلَيْهِ ممَِّ

 -كَذَبَ » قَالَ أبَوُ حَنيِفَةَ:
ِ
مُ الْقِيَاسَ  -وَاللَّه وَافْتَرَى عَلَيْناَ مَنْ يَقُولُ: إنَِّنَا نُقَدِّ

!! وَهَلْ يُحْتَاجُ بَعْدَ   «.النَّصِّ إلَِى قيَِاسٍ؟!! عَلَى النَّصِّ

دِيدَة؛ِ وَذَلكَِ » قَوْلهُُ: -أيَضًْا-وَنُقِلَ عَنهُْ  رُورَةِ الشَّ نَحْنُ لََ نَقِيسُ إلََِّ عِنْدَ الضَّ

حَابَةِ، فَإنِْ لَمْ نَجِدْ  نَّةِ أوَْ أَقْضِيَةِ الصَّ  أَنَّنَا نَنظُْرُ فيِ دَليِلِ الْمَسْأَلَةِ منَِ الْكتَِابِ وَالسُّ

 «.مَسْكُوتًا عَلَى مَنطُْوقٍ بهِِ  -حِينَئذٍِ -دَليِلًَ قسِْناَ 

 » قَوْلهُُ: -أيَضًْا-وَذُكرَِ عَنهُْ 
ِ
أْسِ وَالْعَيْنِ  صلى الله عليه وسلممَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّه فَعَلَى الرَّ

حَابَةِ تَخَيَّرْنَا، وَ  مَا جَاءَ عَنْ بأَِبيِ وَأُمِّي، وَلَيْسَ لَنَا مُخَالَفَتُهُ، وَمَا جَاءَ عَنِ الصَّ

 .(3)«غَيْرِهِمْ فَهُمْ رِجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ 

                                                             

ثْنَيْنِ 57)الْمُحَاضَرَة « شَرْحُ الْجَوْهَرَةِ الْفَرِيدَةِ فيِ تَحْقِيقِ الْعَقِيدَةِ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ

(، الَ

مِ  30  م.2016-10-31 |هـ1438منَِ الْمُحَرَّ

يْمَرِيّ فيِ  (2)  (.25)ص«: أخَْبَارِ أبَيِ حَنيِفَةَ »أَخْرَجَهُ الصَّ

 (144)ص«: الَنتقاء»أخرجه ابن عبد البر في  (3)



 92 ..  إعِْمَالُ العَْقْلِ فِِ فَهْمِ النَّصِّ
أَصْحَابُ أَبيِ حَنيِفَةَ مُجْمِعُونَ » :(1)«إعِْلَامُ المُْوَقِّعِينَ »قَالَ ابنُْ القْيَِّمِ فيِ  

أْيِ  عَلَى أَنَّ مَذْهَبَ أَبيِ حَنيِفَةَ أَنَّ ضَعِيفَ الْحَدِيثِ عِندَْهُ أَوْلَى منَِ الْقِيَاسِ   «.وَالرَّ

جَمِيعُ أَصْحَابِ أَبيِ حَنيِفَةَ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَ أَبيِ » وَقَالَ ابنُْ حَزْمٍ:

أْيِ   «.حَنيِفَةَ: أَنَّ ضَعِيفَ الْحَدِيثِ أَوْلَى عِندَْهُ منَِ الْقِيَاسِ وَالرَّ

أْيُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ أَبُو حَنيِفَةَ  النُّصُوصِ، لَكنِِ اعْتبَِارُهَا  رَدُّ  $لَيْسَ الرَّ

 وَفَهْمُهَا وَالْفَهْمُ عَنهَْا، وَقَدْ كَانَ فيِ هَذَا الْبَابِ إمَِامًا لََ يُجَارَى.

مَةِ الفَْتحِْ »قَالَ ابنُْ حَجَرٍ فيِ  وَمنِْ ثَمَّ لَمْ يُقْبلَْ جَرْحُ الْجَارِحِينَ فيِ » «:مُقدَِّ

مَامِ أَبيِ حَنيِفَةَ حَيْثُ   «.جَرَحَهُ بَعْضُهُمْ بكَِثْرَةِ الْقِيَاسِ  الِْْ

أْيِ( فَلََ يَصِحُّ إلََِّ بمَِعْنىَ الْبَرَاعَةِ  سْمِ )أَهْلِ الرَّ
ِ

ا تَخْصِيصُ الْحَنفَِيَّةِ بهَِذَا الَ وَأَمَّ

سْتنِْبَاطِ.
ِ

 الْبَالغَِةِ فيِ الْفَهْمِ وَالَ

 :$دَ أبَيِ حَنيِفَةَ هُناَكَ قَضِيَّتاَنِ فيِ هَذِهِ المَْسْألَةَِ عِنْ »

مُ  مُ عَلىَ القِْياَسِ، أوَْ يقُدََّ عِيفُ.. هَلْ يقُدََّ القْضَِيَّةُ الْأوُلىَ: الحَْدِيثُ الضَّ

 القِْياَسُ عَلَيهِْ؟

مُ  مُ عَلَى الْقِيَاسِ، أَوْ يُقَدَّ عْفِ.. هَلْ يُقَدَّ عِيفُ الَّذِي لَمْ يَتَناَهَ فيِ الضَّ الْخَبَرُ الضَّ

 سُ عَلَيْهِ؟الْقِيَا

 لمَِاذَا؟

                                                             

 (.1/61«: )إعِْلَامُ المُْوَقِّعِينَ » (1)



بوُ حَنيِفَةَ وَمَدْ  93 
َ
مَامُ أ رَسَتهُُ الفِْقْهِيَّةُ الِْْ

نْمُوذَجًا
ُ
 أ

نََّا وَجَدْنَا فيِ مَسَائلِِ أَبيِ حَنيِفَةَ 
ِ

مَ فيِهَا الْقِيَاسَ عَلَى  $لْ مَسَائلَِ قَدَّ

عِيفَ عَلَى الْقِيَاسِ،  مَ فيِهَا الْحَدِيثَ الضَّ عِيفِ، وَوَجَدْنَا لَهُ مَسَائلَِ قَدَّ الْحَدِيثِ الضَّ

ةِ الْقِيَاسِ  -وَالُلَّه أَعْلَمُ -وَالَّذِي ظَهَر  نِ فيِ الْمَسْأَلَةِ: أَنَّ الْعِبْرَةَ هُناَ بقُِوَّ بَعْدَ التَّمَعُّ

 وَضَعْفِ الْحَدِيثِ.

مُ  فَإذَِا كَانَ الْقِيَاسُ قَوِيًّا، وَكَانَ الْحَدِيثُ ضَعِيفًا ضَعْفًا لَيسَْ مُحْتَمَلًَ؛ فَإنَِّهُ يُقَدَّ

 الْقِيَاسُ.

هِ ضَعْفٌ، وَكَانَ ضَعْفُ الْحَدِيثِ مُحْتَمَلًَ وَإنِْ كَانَ وَإذَِا كَانَ الْقِيَاسُ فيِ

مُ الْحَدِيثُ.  ضَعِيفًا؛ فَإنَِّهُ يُقَدَّ

مُ قَبْلَ أَنْ $وَلهَِذَا لََ تَنَاقُضَ هُناَ عِندَْ أَبيِ حَنيِفَةَ  ، الْمُشْكلَِةُ فيِمَنْ يَتَكَلَّ

ةٌ فيِ هَذَا الْبَابِ؛ سَوَاءً أَصَابَ فيِ مُنضَْبطَِ  $يَدْرُسَ، بَلْ أُصُولُ أَبيِ حَنيِفَةَ 

 الْمَسْأَلَةِ أَوْ لَمْ يُصِبْ.

حُ خَبَرًا عَلَى خَبَرٍ بِالقِْياَسِ، $أنََّ أبَاَ حَنيِفَةَ  القَْضِيَّةُ الثَّانيِةَُ: قَدْ  يرَُجِّ

اهِرِ  $يَتَعَارَضُ عِنْدَ أَبيِ حَنيِفَةَ  ا تَعْرِفُونَ كَمَ -حَدِيثَانِ صَحِيحَانِ فيِ الظَّ

الْمُعَارَضَةَ بَيْنَ النُّصُوصِ أَوِ التَّعَارُضَ بَيْنَ النُّصُوصِ لَيْسَ حَقِيقِيًّا، لََ يُمْكنُِ 

نََّهُ منَِ 
ِ

نْ يَتَعَارَضَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ مَعَ حَدِيثٍ صَحِيحٍ فيِ الْحَقِيقَةِ؛ لْ أَ

فَإذَِا  -الْفَقِيهِ قَدْ يَقَعُ التَّعَارُضُ الْوَحْيِ؛ فَكَيْفَ يَتَعَارَضُ؟!! لَكِنْ فيِ نَظَرِ 

صَحِيحٍ، وَكَانَ هَذَا  حَدِيثٌ صَحِيحٌ مَعَ حَدِيثٍ  $تَعَارَضَ عِندَْ أَبيِ حَنيِفَةَ 

الْحَدِيثُ يُعْضُدُهُ قيَِاسٌ عَلَى مَسَائلَِ شَرْعِيَّةٍ، وَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ لََ يُعْضُدُهُ 



 94 ..  إعِْمَالُ العَْقْلِ فِِ فَهْمِ النَّصِّ
هُ يُرَجِّ   يَاسٌ؛ فَإنَِّ

حُ هَذَا الْحَدِيثَ باِلْقِيَاسِ عَلَى الْحَدِيثِ الْْخَرِ، وَهَذَا لََ قِ

 .(1)«$يُعَابُ بهِِ أَبُو حَنيِفَةَ 

ذِينَ تَكَلَّمُوا فيِ أَبيِ حَنيِفَةَ منِْ نَاحِيَةِ أَنَّ أَبَا حَنيِفَةَ يَعْتَمِدُ » لَفِ الَّ قَصْدُ السَّ

الْْحََادِيثِ، وَإنَِّمَا عُمْدَتُهُ غَالبًِا عَلَى الْقِيَاسِ؛ هَذَا عَلَى الْقِيَاسِ، وَلَمْ يَسْتَدِلَّ بِ 

؛  مَأْخَذُ مَنْ أَخَذَ عَلَيْهِ فَقَطْ، أَنَّهُ يَقُولُ باِلْقِيَاسِ، وَالْقِيَاسُ لََ شَكَّ أَنَّهُ دَليِلٌ شَرْعِيٌّ

ةِ:  نََّ أُصُولَ الْْدَلَِّ
ِ

جْمَ »لْ نَّةُ، وَالِْْ ةُ لََ «اعُ، وَالْقِيَاسُ الْكتَِابُ، وَالسُّ ؛ لَكنِِ الْْئَمَِّ

نَّةِ  رُورَةِ، إذَِا لَمْ يَجِدُوا دَليِلًَ منَِ الْكتَِابِ وَالسُّ يَصِيرُونَ إلَِى الْقِيَاسِ إلََِّ عِندَْ الضَّ

جْمَاعِ؛ يَقُولُونَ باِلْقِيَاسِ.  وَلََ منَِ الِْْ

ا أَبُو حَنيِفَةَ  عَ فيِ الْ  $أَمَّ قِيَاسِ؛ هَذَا الَّذِي أَخَذُوهُ عَلَيْهِ وَعَابُوهُ فَقَدْ تَوَسَّ

قِينَ عَنْ أَبيِ حَنيِفَةَ  بأَِنَّهُ كَانَ يَعِيشُ فيِ  $عَلَيْهِ، وَقَدْ أَجَابَ بَعْضُ الْمُحَقِّ

سُولِ  ؛ صلى الله عليه وسلمالْعِرَاقِ وَقْتَ الْفِتَنِ وَالْكَذِبِ، اشْتَدَّ الْكَذِبُ وَوَضْعُ الْْحََادِيثِ عَنِ الرَّ

نََّ الْكَذِبَ انْتَشَرَ فيِ فَ 
ِ

ابيِنَ؛ لْ اعِينَ وَالْكَذَّ صَارَ يَعْتَمِدُ عَلَى الْقِيَاسِ خَوْفًا منَِ الْوَضَّ

ةَ وَالْمَدِينةَِ، فَهُمْ أَهْلُ رِوَايَةٍ وَأَهْلُ حَدِيثٍ وَإتِْقَانٍ،  الْعِرَاقِ، خِلََفَ الْحِجَازِ: مَكَّ

ا كَ  ا فيِ الْعِرَاقِ فَلَمَّ  أَمَّ
ِ
؛ صلى الله عليه وسلمثُرَتِ الْفِرَقُ، وَكَثُرَ الْوَضْعُ وَالْكَذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّه

ببَُ فيِ كَوْنِ أَبيِ حَنيِفَةَ  $اعْتَمَدَ أبَُو حَنيِفَةَ   $عَلَى الْقِيَاسِ، هَذَا هُوَ السَّ

عُ فيِ الْقِيَاسِ.  كَانَ يَعْتَمِدُ وَيَتَوَسَّ

                                                             

 (.23-22)ص: « الْعلَم بالْئمة الْربعة الْعلَم»من كتاب: بتصرف يسير واختصار  (1)
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َ
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نْمُوذَجًا
ُ
 أ

، وَهُوَ  ةِ الْْرَْبَعَةِ، أَخَذَ عَنِ التَّابعِِينَ،  وَهُوَ إمَِامٌ جَليِلٌ بلََِ شَكٍّ مَّ
قْدَمُ الْْئَِ أَ

حَابَةِ؛ فَهُوَ إمَِامٌ جَليِلٌ، مَا فيِهِ كَلََمٌ منِْ نَاحِيَةِ عَقِيدَتهِِ، وَلََ  وَقِيلَ: أَخَذَ عَنِ الصَّ

عَهُ باِلْقِيَاسِ، هَ  هِ تَوَسُّ مَا أَخَذُوا عَلَيْ ، $ذَا الْمَأْخَذُ عَلَيْهِ منِْ نَاحِيَةِ دِينهِِ، إنَِّ

مَا فيِ الْعِرَاقِ، فَهُوَ  نََّهُ فيِ وَقْتهِِ فَشَا الْكَذِبُ وَالْوَضْعُ؛ لََسِيَّ
ِ

وَهُوَ مَعْذُورٌ؛ لْ

يْءَ.  تَحَاشَى هَذَا الشَّ

ةِ  نََّهُ منِْ أَئمَِّ
ِ

نَّةِ  وَعَلَى كُلِّ حَالٍ نَحْنُ نُحِبُّ أَبَا حَنيِفَةَ، وَهُوَ إمَِامٌ لَناَ؛ لْ أَهْلِ السُّ

 .(1)«وَالْجَمَاعَةِ، وَلََ نَطْعَنُ فيِهِ أَبَدًا

 

                                                             

ما موقف »على سؤال نصه:  -حفظه اللَّه-جواب على سؤال للعلَمة صالح الفوزان  (1)
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ََقْدِيمِ أبَِِ حَنِيفَةَ  دُّ عَلََ زَعْمِ:    $الرَّ

ليِلِ   الَِسْتِحْسَانَ عَلََ الدَّ

فَ عِندَْهُ: الْأمَْرُ الثَّانيِ: فيِ أصُُولِ أبَيِ حَنيِفَةَ الَّذِي يحَْتاَجُ أنَْ نشَْرَحَهُ وَنَتوََقَّ »

سْتحِْسَانُ:
ِ

 الَ

سْتحِْسَانُ لََ شَكَّ أَنَّهُ منِْ 
ِ

سْتحِْسَانُ وَقَعَ فيِ فَهْمِهِ خَبْطٌ وَخَلْطٌ، وَالَ
ِ

وَالَ

سْتحِْسَانُ؟$أُصُولِ أَبيِ حَنيِفَةَ 
ِ

 ؛ لَكنِْ مَا الَ

سْتحِْسَانِ مَوْقفَِانِ:
ِ

 للِعْلُمََاءِ فيِ تَفْسِيرِ الَ

 َ لُ:المَْوْقِفُ الْأ سْتحِْسَانَ هُوَ أنَْ يحَْكُمَ الفَْقِيهُ برَِأيْهِِ بلَِا دَليِلٍ، وَّ
ِ

أَنْ  أنََّ الَ

يَحْكُمَ الْفَقِيهُ برَِأْيهِِ، يَعْنيِ: منِْ نَفْسِهِ بلََِ دَليِلٍ.. لََ يَسْتَندُِ عَلَى أَيِّ دَليِلٍ، لَكِنْ 

 يَقُولُ: أَسْتَحْسِنُ كَذَا!!

:وَهَذَا قَالَ فيِهِ ا افعِِيُّ عَ » لشَّ  .(1)«مَنِ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّ

ةِ الْمُسْلمِِينَ الْمُعْتَبَرِينَ.. هَذَا الْمَعْنىَ لََ  وَهَذَا الْمَعْنىَ لََ يَقُولُ بهِِ أَحَدٌ منِْ أَئمَِّ

ةِ الْمُسْلمِِينَ الْمُعْتَبَرِينَ، فَلََ يَقُولُ بهِِ أَبُ   .$و حَنيِفَةَ يَقُولُ بهِِ أَحَدٌ منِْ أَئمَِّ

                                                             

 (.1/46«: )التهذيب»ذكره البغوي في  (1)
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افعِِيَّ الَّذِي قَالَ:  ا يُظْهِرُ لَكَ هَذَا: أَنَّ الشَّ عَ »وَممَِّ كَثُرَ « مَنِ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّ

افعِِيُّ يَرَى أَنَّ أبََا حَنيِفَةَ يَأْخُذُ $ثَنَاؤُهُ عَلَى فقِْهِ أَبيِ حَنيِفَةَ  ، فَلَوْ كَانَ الشَّ

سْتحِْسَانِ بهَِذَا الْ 
ِ

مَعْنىَ؛ لَمَا أَثْنىَ عَلَى فقِْهِهِ، كَمَا أَنَّ درَِاسَتَنَا لمَِسَائلِِ أَبيِ باِلَ

 تُبَيِّنُ هَذَا. $حَنيِفَةَ 

 هُوَ العْدُُولُ باِلمَْسْألَةَِ عَنْ نظَاَئرِهَِا؛ لدَِليِلٍ يدَُلُّ عَلىَ ذلَكَِ، وَالمَْعْنىَ الثَّانيِ:

ى اسْتحِْسَانًا، وَهَذَا أَخَذَ بهِِ جَمِيعُ الْْئَمَِّ  خْتلََِفُ فيِ التَّسْمِيَةِ: هَلْ يُسَمَّ
ِ

ةِ، وَإنَِّمَا الَ

ى اسْتحِْسَانًا؟!!  أَوْ لََ يُسَمَّ

 بهِِ؛ لمَِاذَا اشْتُهِرَ أَبُو حَنيِفَةَ  $وَقَدِ اشْتُهِرَ بهَِذَا أَبُو حَنيِفَةَ 
ِ
مَعَ أَخْذِ الْعُلَمَاء

سْتحِْسَانِ دُونَ بقَِيَّ 
ِ

؟بهَِذَا الَ
ِ
 ةِ الْعُلَمَاء

نََّ أبََا حَنيِفَةَ  الجَْوَابُ:
ِ

سْتحِْسَانُ فيِ كَلََمهِِ؛  $لْ
ِ

عُرِفَ باِلْقِيَاسِ، فَكَثُرَ الَ

نََّهُ إذَِا جَاءَ إلَِى الْقِيَاسِ يَقُولُ: الْقِيَاسُ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ كَذَا؛ لَكنِْ 
ِ

لْ

 ذَا.أَسْتَحْسِنُ كَذَا؛ لدَِليِلِ كَ 

ةِ يَأخُْذُونَ بهَِذَا، وَهَذَا هُوَ  $فَاشْتُهِرَ أَبُو حَنيِفَةَ  بهَِذَا مَعَ أَنَّ جَمِيعَ الْْئَمَِّ

ليِلِ وَتَرْكِ  ليِلُ عَلَى خِلََفِ الْقِيَاسِ وَجَبَ الْعَمَلُ باِلدَّ الْحَقُّ الْوَاجِبُ؛ إذَِا دَلَّ الدَّ

سْتحِْسَانُ الَّذِي ا الْقِيَاسِ،
ِ

هُوَ: الْعُدُولُ باِلْمَسْأَلَةِ عَنْ  $شْتُهِرَ بهِِ أَبُو حَنيِفَةَ فَالَ

 نَظَائرِِهَا؛ لدَِليِلٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلكَِ، دَليِلٌ أَقْوَى منَِ الْقِيَاسِ يَدُلُّ عَلَى ذَلكَِ.

سْتحِْسَانِ بهَِذَا الْمَعْنَ  $فَلََ عَيْبَ عَلَى أَبيِ حَنيِفَةَ 
ِ

 .(1)«ىفيِ الْْخَْذِ باِلَ
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 :$* مَوْت  الِْمَامِ أَبِِ حَنِيفَةَ  

 بنِْ وَاقِدٍ قَالَ:
ِ
لَ الْحَسَنُ بْنُ » رَوَأ المُْوَفَّقُ المَْكِّيُّ بسَِندَِهِ إلِىَ عَبْدِ الله غَسَّ

أَذَابَهُ عِمَارَةَ أَبَا حَنيِفَةَ، وَكُنْتُ أَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ، فَرَأَيْتُ جِسْمَهُ جِسْمًا نَحِيفًا قَدْ 

ا فَرَغَ الْحَسَنُ منِْ غَسْلهِِ مَدَحَ أَبَا حَنِيفَةَ، وَذَكَرَ بَعْضَ  منَِ الْعِبَادَةِ وَالْجُهْدِ، فَلَمَّ

ا رُفعَِتْ جِنَازَتُهُ لَمْ أَرَ بَاكِيًا أَكْثَرَ  مَ بكَِلمَِاتٍ أَبْكَى الْجَمِيعَ، فَلَمَّ خِصَالهِِ، وَتَكَلَّ

 .(1)«منِْ يَوْمئِذٍِ 

مَاتَ أَبُو حَنيِفَةَ فيِ النِّصْفِ منِْ » وَأ المُْوَفَّقُ بسَِندَِهِ إلِىَ أبَيِ يوُسُفَ قَالَ:رَ 

الٍ سَنةََ خَمْسِينَ وَماِئَةٍ )  .)*(.(2)«-رَحِمَهُ الُلَّه تَعَالَى-هـ( 150شَوَّ

 

                                                             

 (.24)ص«: مناقب الإمام أبي حنيفة»ذكره الذهبي في  (1)

مات »: أَبي نُعَيْم، يَقُولُ: (، منِْ رِوَايَةِ 15/583«: )تاَرِيخِ بغَْدَادَ »أَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ فيِ  (2)

 «.أَبُو حنيفة في سنة خمسين ومائة، وولد سنة ثمانين

ثْنَيْنِ 57)الْمُحَاضَرَة « شَرْحُ الْجَوْهَرَةِ الْفَرِيدَةِ فيِ تَحْقِيقِ الْعَقِيدَةِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ

(، الَ
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بِ  مَذْه  حِيح  مِنَ التَّ  الْْوَْقِف  الصَّ

، عِبَادَ الِله! هَذِهِ مَسْألََ  دِّ رَ فِيهَا كَلََم  أهَْلِ الْعِلْمِ بَيْنَ الَْْخْذِ وَالرَّ ةٌ عَظِيمَةٌ كَث  أصِْيليَِّ ََ ةٌ 

بِ، مَذْه  ة  التَّ  وفيِ مَسْألَةَِ التَّمَذْهُبِ أرَْبعَةَُ أمُُورٍ: وَهِيَ قَضِيَّ

ةِ الْأرَْبعَةَِ: أبَِ  * لُ: هُوَ المَْوْقِفُ مِنَ الْأئَمَِّ ي حَنيِفَةَ، وَمَالكٍِ، الْأمَْرُ الْأوََّ

، وَأحَْمَدَ  افعِِيِّ  .-رَحِمَهُمُ اللهُ تعَاَلىَ-وَالشَّ

: نقِْيقيُِّ يخُْ الشِّ ةِ » قَالَ الشَّ منَِ  -رَحِمَهُمُ اللَّهُ -اعْلَمْ أَنَّ مَوْقَفَنَا منَِ الْْئَمَِّ

ينَ منِْهُمْ: هُوَ مُوَالََتُهُمْ، الْْرَْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ، وَمَوْقفَِ سَائرِِ الْمُسْلمِِينَ الْمُنصِْفِ 

وَمَحَبَّتُهُمْ، وَتَعْظيِمُهُمْ، وَإجِْلََلُهُمْ، وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِمْ بمَِا هُمْ عَلَيْهِ منَِ الْعِلْمِ 

نَّةِ، وَتَقْدِيمُهُمَا عَلَى رَأْيهِِمْ، وَتَعَ  بَاعُهُمْ فيِ الْعَمَلِ باِلْكتَِابِ وَالسُّ مُ وَالتَّقْوَى، وَاتِّ لُّ

نَّةَ منِْهَا. ، وَتَرْكُ مَا خَالَفَ الْكتَِابَ وَالسُّ سْتعَِانَةِ بهَِا عَلَى الْحَقِّ
ِ

 أَقْوَالهِِمْ للَِ

وَابُ النَّظَرُ فيِ اجْتهَِادهِِمْ فيِهَا، وَقَدْ  تيِ لََ نَصَّ فيِهَا فَالصَّ ا الْمَسَائلُِ الَّ أَمَّ

نََّهُمْ أَكْثَرُ عِلْمًا وَتَقْوَى منَِّا،  يَكُونُ اتِّبَاعُ اجْتهَِادهِِمْ أَصْوَبَ 
ِ

نَْفُسِناَ؛ لْ
ِ

منَِ اجْتهَِادنَِا لْ

 وَأَحْوَطهَِا 
ِ
نَْفُسِناَ فيِ أَقْرَبِ الْْقَْوَالِ إلَِى رِضَا اللَّه

ِ
وَلَكنِْ عَلَيْنَا أَنْ نَنظُْرَ وَنَحْتَاطَ لْ
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شْتبَِاهِ كَمَا قَالَ  

ِ
، وَقَالَ: (1)«ا يرَيِبُكَ إلِىَ مَا لََ يرَيِبُكَ دَعْ مَ »: صلى الله عليه وسلموَأَبْعَدِهَا عَنِ الَ

بُهَاتِ فَقدَِ اسْتبَْرَأَ لدِِينهِِ وَعِرْضِهِ »  .«(2)«فمََنِ اتَّقىَ الشُّ

ةِ    -رَحِمَهُمُ اللَّهُ -وَحَقِيقَةُ الْقَوْلِ الْفَصْلِ فيِ الْْئَمَِّ
ِ
أَنَّهُمْ منِْ خِيَارِ عُلَمَاء

يْسُوا مَعْصُوميِنَ منَِ الْخَطَأِ، فَكُلُّ مَا أَصَابُوا فيِهِ فَلَهُمْ فيِهِ أَجْرُ الْمُسْلمِِينَ، وَأَنَّهُمْ لَ 

صَابَةِ، وَمَا أَخْطَأُوا فيِهِ فَهُمْ مَأْجُورُونَ فيِهِ باِجْتهَِادهِِمْ،  جْتهَِادِ وَأَجْرُ الِْْ
ِ

الَ

، لََ يَلْحَقُهُمْ ذَمٌّ وَلََ عَيْبٌ مَعْذُورُونَ فيِ خَطَئهِِمْ، وَهُمْ مَأْجُورُونَ عَلَى كُلِّ حَالٍ 

 وَسُنَّةَ نَبيِِّهِ 
ِ
حَاكمَِانِ عَلَيْهِمْ وَعَلَى  صلى الله عليه وسلموَلََ نَقْصٌ فيِ ذَلكَِ، وَلَكنَِّ كتَِابَ اللَّه

 أَقْوَالهِِمْ كَمَا لََ يَخْفَى.

 فَلَا تغَلْوُ فيِ شَيْءٍ مِنَ الْأمَْرِ وَاقْتصَِد

  
 كمِممملَا طرََفمَممميْ قَصْممممدِ الْأمُُممممورِ ذَمِمممميمُ 

   

                                                             

« المجتبى»(، والنسائي في 2518، رقم 3و 2: 60الترمذي في )صفة القيامة، أخرجه  (1)

، ڤ(، من حديث: الْحَسَنِ بْنِ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ 5711، رقم 2: 50في )الْشربة، 

 (.2074« )الْرواء»وصححه الْلباني في 

(، 2051، رقم 2( وفي )البيوع، 52، رقم 39في )الْيمان، « صحيح البخاري» (2)

، ڤ(، من حديث: النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ 1599، رقم 20في )المساقاة، « صحيح مسلم»و

 
ِ
إنَِّ الحَْلَالَ بيَِّنٌ، وَإنَِّ الحَْرَامَ بيَِّنٌ، وَبيَنْهَُمَا »، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

بُهَاتِ اسْتبَْرَأَ لدِِينهِِ، وَعِرْضِهِ، وَمَنْ  مُشْتبَهَِاتٌ لََ يعَلْمَُهُنَّ كَثيِرٌ مِنَ النَّاسِ، فمََنِ  اتَّقىَ الشُّ

اعِي يرَْعَى حَوْلَ الحِْمَى، يوُشِكُ أنَْ يرَْتعََ فيِهِ، ألَََ  بُهَاتِ وَقَعَ فيِ الحَْرَامِ، كَالرَّ وَقَعَ فيِ الشُّ

 وَإنَِّ فيِ الجَْسَدِ مُضْغةًَ، إذَِا وَإنَِّ لكُِلِّ مَلِكٍ حِمًى، ألَََ وَإنَِّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، ألَََ 

 «.صَلحََتْ، صَلحََ الجَْسَدُ كلُُّهُ، وَإذَِا فَسَدَتْ، فَسَدَ الجَْسَدُ كلُُّهُ، ألَََ وَهِيَ القْلَبُْ 
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قْوَالَهُمْ مُغْنيَِةً عَنْ  نْ يَعْتَقِدُ أَ هُمْ، وَيَنْتَقِصُهُمْ، وَلََ ممَِّ نْ يَذُمُّ فَلََ تَكُنْ ممَِّ

 وَسُنَّةِ رَسُولهِِ 
ِ
مَةً عَلَيْهِمْ. صلى الله عليه وسلمكِتَابِ اللَّه  أَوْ مُقَدَّ

، أحََدُهُمَا أعَْظمَُ مِنَ فَالمَْقصُْودُ أنََّهُ لََ بدَُّ مِنَ الجَْمْعِ بيَنَْ أمَْرَينِْ عَظيِمَينِْ 

 الْْخِرِ:

لُ: ينِ عَنِ  الْأمَْرُ الْأوََّ ، وَلرَِسُولهِِ، وَلكِتَِابهِِ، وَلدِِينهِِ، وَتَنْزِيهُ هَذَا الدِّ
ِ
النَّصِيحَةُ للَّه

 الْْقَْوَالِ الْبَاطلَِةِ.

ةِ الِْْسْلََمِ، وَمَقَادِيرِهِمْ، وَحُ  الثَّانيِ:  قُوقهِِمْ، وَمَرَاتبِهِِمْ.مَعْرِفَةُ فَضْلِ أَئمَِّ

 تُوجِبُ رَدَّ بَعْضِ أَقْوَالهِِمْ، وَتَرْكَ جُمْلَةٍ منَِ اجْتهَِادَاتهِِمْ، 
ِ
فَالنَّصِيحَةُ لدِِينِ اللَّه

صٌ لَهُمْ، وَلََ إهِْدَارٌ لمَِكَانَتهِِمْ، وَكَذَلكَِ فَإنَِّ مَعْرِفَةَ فَضْلِ  وَلَيْسَ فيِ ذَلكَِ تَنقَُّ

ةِ   لََ يُوجِبُ قَبُولَ كُلِّ مَا قَالُوهُ. الْْئَمَِّ

بيِلِ بَيْنهَُمَا.  فَهَذَانِ طَرَفَانِ جَائرَِانِ عَنِ الْقَصْدِ، وَقَصْدُ السَّ

لُ: ةِ وَأَنَّهُمْ لََ يُخْطئُِونَ، وَقَبُولُ جَمِيعِ  القَّرَفُ الْأوََّ الْقَوْلُ بعِِصْمَةِ الْْئَمَِّ

.أَقْوَالهِِمْ وَلَوْ خَالَفَتِ ا  لْحَقَّ

ةِ، وَالْوَقيِعَةُ بهِِمْ، وَإهِْدَارُ جَمِيعِ أَقْوَالهِِمْ وَلَوْ  رَفُ الثَّانيِ:القَّ  تَأْثيِمُ الْْئَمَِّ

.  وَافَقَتِ الْحَقَّ

رَ مَا مَضَي- $قَالَ ابنُْ القَْيِّمِ  وَلََ مُنَافَاةَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْْمَْرَيْنِ » :-بعَدَْ أنَْ قَرَّ

ةِ  لمَِنْ شَرَحَ  صَدْرَهُ للِْْسِْلََمِ، وَإنَِّمَا يَتَناَفيَِانِ عِندَْ أَحَدِ رَجُلَيْنِ: جَاهِلٍ بمِِقْدَارِ الْْئَمَِّ

تيِ بَعَثَ الُلَّه بهَِا رَسُولَهُ. رِيعَةِ الَّ  وَفَضْلهِِمْ، أَوْ جَاهِلٍ بحَِقِيقَةِ الشَّ
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رْعِ وَالْوَاقعِِ يَعْلَمُ قَ   جُلَ الْجَليِلَ الَّذِي لَهُ فيِ وَمَنْ لَهُ عِلْمٌ باِلشَّ طْعًا أَنَّ الرَّ

سْلََمِ وَأَهْلهِِ بمَِكَانٍ، قَدْ تَكُونُ منِْهُ  سْلََمِ قَدَمٌ صَالحٌِ وَآثَارٌ حَسَنةٌَ، وَهُوَ منَِ الِْْ الِْْ

جْتهَِادهِِ، فَلََ يَجُوزُ أَ 
ِ

ةُ، وَفيِهَا مَعْذُورٌ، بَلْ مَأْجُورٌ لَ لَّ نْ يُتَّبَعَ فيِهَا، وَلََ الْهَفْوَةُ وَالزَّ

 يَجُوزُ أَنْ تُهْدَرَ مَكَانَتُهُ وَإمَِامَتُهُ وَمَنْزِلَتُهُ منِْ قُلُوبِ الْمُسْلمِِينَ.

ةِ الْْرَْبَعَةِ  لُ فيِمَا يَتَعَلَّقُ باِلتَّمَذْهُبِ وَهُوَ مَوْقفُِناَ منَِ الْْئَمَِّ فَهَذَا هُوَ الْْمَْرُ الْْوََّ

 قَاطبَِةً.وَمنَِ الْعُلَمَ 
ِ
 اء

 الْأمَْرُ الثَّانيِ: حُكْمُ التْزَِامِ مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ مِنَ المَْذَاهِبِ الفِْقهِْيَّةِ المَْعرُْوفةَِ. *

يَّ أَنْ يَتَمَذْهَبَ ببَِعْضِ الْمَذَاهِبِ » :$قَالَ ابنُْ القْيَِّمِ  وَهَلْ يَلْزَمُ الْعَامِّ

 الْمَعْرُوفَةِ أَوْ لََ؟

وَابُ الْمَقْطُوعُ بهِِ؛ إذِْ لََ  انِ: أحََدُهُمَا:فيِهِ مَذْهَبَ  لََ يَلْزَمُ، قَالَ: وَهُوَ الصَّ

وَاجِبَ إلََِّ مَا أَوْجَبَهُ الُلَّه وَرَسُولُهُ، وَلَمْ يُوجِبِ الُلَّه وَلََ رَسُولُهُ عَلَى أَحَدٍ منَِ النَّاسِ 

ةِ، فَيُ  قَلِّدَهُ دِينهَُ دُونَ غَيْرِهِ، وَقَدِ انْطَوَتِ الْقُرُونُ أَنْ يَتَمَذْهَبَ بمَِذَهْبِ رَجُلٍ منَِ الْْمَُّ

أٌ أَهْلُهَا منِْ هَذِهِ النِّسْبَةِ، فَتَبَيَّنَ بذَِلكَِ أَنَّ انْتسَِابَ مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ لََ  الْفَاضِلَةُ مُبَرَّ

 يَجُوزُ، هَذَا هُوَ الْْصَْلُ.

بَلْ قَدْ يَجُوزُ الْتزَِامُ مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ فيِ أَحْوَالٍ  إلََِّ أَنَّ هَذَا لَيْسَ عَلَى إطِْلََقهِِ،

يَتَرَتَّبَ مُعَيَّنةٍَ منِْهَا: إذَِا لَمْ يَسْتَطعِِ الْعَبْدُ أَنْ يَتَعَلَّمَ دِينهَُ إلََِّ باِلْتزَِامِ مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ، وَأَنْ 

قُ دَفْعُهُ إلََِّ بذَِلكَِ.عَلَى الْتزَِامِ مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ دَفْعُ فَسَادٍ عَظيِ  مٍ لََ يَتَحَقَّ



بوُ حَنيِفَةَ وَمَدْ  103 
َ
مَامُ أ رَسَتهُُ الفِْقْهِيَّةُ الِْْ

نْمُوذَجًا
ُ
 أ

ابطُِ لجَِوَازِ الْتزَِامِ مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ النَّظَرُ فيِ الْمَصَالحِِ وَالْمَفَاسِدِ، فَإنِْ كَانَ  فَالضَّ

لْتزَِامِ بمَِذْهَبٍ مُعَيَّنٍ تَحْقِيقٌ لمَِصَالحَِ عُظْمَى جَازَ ذَلكَِ، وَهَذَا الْجَوَازُ 
ِ

 فيِ الَ

 لََ بُدَّ فيِهِ منِْ ضَوَابطَِ. -أَيْضًا-

لتْزَِامُ بمَِذْهَبٍ مُعَيَّنٍ فَلَا بدَُّ أنَْ يرَُاعَى فيِ ذَلكَِ شُرُوطُ جَوَازِ 
ِ

إذِاَ جَازَ الَ

 التَّقلِْيدِ وَهِيَ:

لُ:  رْطُ الْأوََّ  الشَّ
ِ
وَرَسُولهِِ  أَنْ يَكُونَ الْمُقَلِّدُ جَاهِلًَ عَاجِزًا عَنْ مَعْرِفَةِ حُكْمِ اللَّه

 .صلى الله عليه وسلم

لََحِ. الثَّانيِ: ينِ وَالصَّ جْتهَِادِ منِْ أَهْلِ الدِّ
ِ

 أَنْ يُقَلِّدَ مَنْ عُرِفَ باِلْعِلْمِ وَالَ

، وَأَلََّ يَظْهَرَ لَهُ أَنَّ قَوْلَ غَيْرِ مُقَلِّدِهِ أَرْجَحُ لَهُ  الثَّالثُِ: أَلََّ يَتَبَيَّنَ للِْمُقَلِّدِ الْحَقُّ

ليِلَ فَإنَِّ التَّقْليِدَ منِْ قَوْلِ مُ  ا إنِْ تَبَيَّنَ لَهُ ذَلكَِ أَوْ عَرَفَ الْحَقَّ وَفَهِمَ الدَّ قَلِّدِهِ، أَمَّ

تُهُ.  وَالْحَالَةُ كَذَلكَِ لََ يَجُوزُ، بَلِ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ اتِّبَاعُ مَا تَبَيَّنتَْ صِحَّ

ابعُِ: رْطُ الرَّ رْعِيَّةِ أَوْ  أَلََّ يَكُونَ فيِ التَّقْليِدِ  الشَّ مُخَالَفَةٌ وَاضِحَةٌ للِنُّصُوصِ الشَّ

ةِ. جْمَاعِ الْْمَُّ  لِِْ

رْطُ الخَْامِسُ: دَ مَذْهَبَ إمَِامٍ بعَِيْنهِِ فيِ كُلِّ الْمَسَائِلِ، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ  الشَّ أَلََّ يُقَلِّ

وَابِ وَيَتَّقِ  بعَِ الْْقَْرَبَ للِصَّ ، وَيَتَّ ى الْحَقَّ ي الَلَّه مَا اسْتَطَاعَ، وَعَلَيْهِ فِي يَتَحَرَّ

خَصِ، وَبَحْثًا عَنِ الْْسَْهَلِ عَلَى نَفْسِهِ،  عًا للِرُّ لَ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ تَتَبُّ الْمُقَابلِِ أَلََّ يَتَنَقَّ

 وَالْْقَْرَبِ لهَِوَاهُ.
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وَابطُِ   لتْزَِامِ بمَِذْهَبٍ مُعَيَّنٍ هَذِهِ الضَّ

ِ
 :وَيضَُافُ لجَِوَازِ الَ

لُ: ابطُِ الْأوََّ تِّخَاذِ هَذَا الْمَذْهَبِ دَعْوَةً  الضَّ
ِ

لْتزَِامُ سَبيِلًَ لَ
ِ

أَلََّ يَكُونَ هَذَا الَ

ا يُؤَدِّي إلَِى الْخُرُوجِ عَنْ جَمَاعَةِ  يُدْعَى إلَِيْهَا، وَيُوَالَى وَيُعَادَى عَلَيْهَا، ممَِّ

هِمْ،  بُونَ لَهُمْ شَخْصًا الْمُسْلمِِينَ، وَتَفْرِيقِ وِحْدَةِ صَفِّ ذِينَ يُنصَِّ فَإنَِّ أَهْلَ الْبدَِعِ هُمُ الَّ

نَّةِ فَإنَِّهُمْ لََ يَدْعُونَ إلََِّ  ا أَهْلُ السُّ  أَوْ كَلََمًا يَدْعُونَ إلَِيْهِ، وَيُوَالُونَ وَيُعَادُونَ عَلَيْهِ؛ أَمَّ

 
ِ
بَاعِ كتَِابِ اللَّه ةُ، فَهَذِهِ صلى الله عليه وسلمهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ  -سُبْحَانهَُ -إلَِى اتِّ ، وَمَا اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ الْْئَمَِّ

 أُصُولٌ مَعْصُومَةٌ دُونَمَا سِوَاهَا.

يمَانِ لََ يُخْرِجُهُمْ تَنَازُعُهُمْ فيِ بَعْضِ مَسَائلِِ الْْحَْكَامِ  وَالْمَقْصُودُ أَنَّ أَهْلَ الِْْ

يمَانِ، كَمَا عُلمَِ ذَلكَِ منِْ تَنَ  حَابةَِ عَنْ حَقِيقَةِ الِْْ فيِ كَثيِرٍ منِْ مَسَائلِِ  ڤازُعِ الصَّ

 الْْحَْكَامِ.

لُ منِْ ضَوَابطِِ جَوَازِ الْتزَِامِ الْمُسْلمِِ بمَِذْهَبٍ مُعَيَّنٍ. ابطُِ الْْوََّ  فَهَذَا هُوَ الضَّ

ابطُِ الثَّانيِ: بَاعُ وَ  الضَّ احِدٍ بعَِيْنهِِ منَِ أَلََّ يَعْتَقِدَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ اتِّ

بَاعُهُ دُونَ قَوْلِ مَنْ  وَابُ الَّذِي يَنْبَغِي اتِّ مَامِ الْْخَرِ، وَأَنَّ قَوْلَهُ هُوَ الصَّ ةِ دُونَ الِْْ الْْئَمَِّ

، بَلْ غَايَةُ مَا يُقَالُ: أَنَّهُ يَسُوغُ أَوْ يَنْبَغِ  ي أوَْ خَالَفَهُ، فَمَنِ اعْتَقَدَ هَذَا كَانَ جَاهِلًَ ضَالًَّ

يِّ أَنْ يُقَلِّدَ وَاحِدًا لََ بعَِيْنهِِ منِْ غَيْرِ تَعْييِنِ زَيْدٍ وَلََ عَمْرٍو.  يَجِبُ عَلَى الْعَامِّ

لتْزَِامِ بمَِذْهَبٍ مُعَيَّنٍ:
ِ

ابطُِ الثَّالثُِ مِنْ ضَوَابطِِ جَوَازِ الَ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ هَذَا  الضَّ

مَامَ الَّذِي الْتَزَمَ مَ   ديِنهَُ وَشَرْعَهُ، الِْْ
ِ
نََّهُ مُبَلِّغٌ عَنِ اللَّه

ِ
ذْهَبَهُ لَيْسَ لَهُ منَِ الطَّاعَةِ إلََِّ لْ

 وَلرَِسُولهِِ 
ِ
ةُ للَّه اعَةُ الْمُطْلَقَةُ الْعَامَّ ، فَلََ يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ بقَِوْلٍ أَوْ صلى الله عليه وسلموَإنَِّمَا تَجِبُ الطَّ

ا أَمَرَ الُلَّه بهِِ وَرَسُولهِِ يَعْتَقِدَهُ لكَِوْنهِِ قَوْلَ إمَِامهِِ،  جَْلِ أَنَّ ذَلكَِ ممَِّ
ِ

 .صلى الله عليه وسلمبَلْ لْ
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لتْزَِامِ بمَِذْهَبٍ مُعَيَّنٍ:
ِ

ابعُِ مِنْ ضَوَابطِِ جَوَازِ الَ ابطُِ الرَّ أَنْ يَحْتَرِزَ منَِ  الضَّ

تيِ وَقَعَ فيِهَا بَعْضُ الْمُتَمَذْهِبيِنَ   منَِ الْمَحَاذِيرِ الَّ
ٍ
؛ وَمنِهَْا: الْوُقُوعِ فيِ شَيْء

سْتغِْنَاءُ عَنْ نُصُوصِ 
ِ

عْرَاضُ عَنِ الْوَحْيِ، وَمنِْهَا: الَ قُ، وَمنِْهَا: الِْْ بُ، وَالتَّفَرُّ التَّعَصُّ

 الْفَاسِدَةِ، 
ِ
عِيفَةِ وَالْْرَاء نْتصَِارُ للِْمَذْهَبِ باِلْْحََادِيثِ الضَّ

ِ
نَّةِ، وَمنِْهَا: الَ الْكتَِابِ وَالسُّ

مَامِ الْمَتْبُوعِ مَنْزِلَةَ النَّبيِِّ وَمنِْهَا: تَنْ  تهِِ. صلى الله عليه وسلمزِيلُ الِْْ  فيِ أُمَّ

فَهَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بمَِسْأَلَةِ التَّمَذْهُبِ بمَِذْهَبٍ مُعَيَّنٍ منَِ الْمَذَاهِبِ الْفِقْهِيَّةِ 

رَ ذَلكَِ بضَِوَابطِهِِ الْعُلَمَاءُ   .-تَعَالَى رَحِمَهُمُ اللَّهُ -الْمَعْرُوفَةِ، كَمَا قَرَّ

نَّةِ، وَترَْكِ أقَْوَالِ  ةِ بوُِجُوبِ اتِّبَاعِ السُّ لقَدَْ وَرَدتَِ الْأدَِلَّةُ وَالْأقَْوَالُ عَنِ الْأئَمَِّ

 المُْخَالفِِينَ لهََا.

مَةُ الْألَبَْانيُِّ   وَمنَِ الْمُفِيدِ أَنْ نَسُوقَ هُنَا مَا وَقَفْناَ عَلَيْهِ منِهَْا » :$قَالَ العْلَاَّ

تيِ تُخَالفُِ - نَّةِ وَتَرْكِ أَقْوَالهِِمْ هُمُ الَّ بَاعِ السُّ ةِ فيِ اتِّ أَيْ: منِْ تلِْكَ الْْقَْوَالِ للِْْئَمَِّ

نَّةَ  قَالَ: نَسُوقُ هُنَا مَا وَقَفْناَ عَلَيْهِ منِْهَا أَوْ بَعْضَهَا، لَعَلَّ فيِهِ عِظَةً وَذِكْرَى لمَِنْ  -السُّ

كُ بمَِذَاهِبهِِمْ يُقَلِّدُهُمْ، بَلْ يُ  دُ مَنْ دُونَهُمْ بدَِرَجَاتٍ تَقْليِدًا أَعْمَى، وَيَتَمَسَّ قَلِّ

، وَالُلَّه 
ِ
مَاء  ٿ ٿ ٺ﴿يَقُولُ:  وَأَقْوَالهِِمْ، كَمَا لَوْ كَانَتْ نَزَلَتْ منَِ السَّ

 .[3]الأعراف:  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ                ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ     ٿ

مَامُ أَ  لُهُمُ الِْْ رَوَى عَنهُْ أصَْحَابهُُ أَقْوَالًَ شَتَّى  $بُو حَنيِفَةَ النُّعْمَانُ بْنُ ثَابتٍِ أوََّ

 وَاحِدٍ وَهُوَ وُجُوبُ الْْخَْذِ باِلْحَدِيثِ، وَتَرْكِ 
ٍ
عَةً، كُلُّهَا تُؤَدِّي إلَِى شَيْء وَعِبَارَاتٍ مُتَنوَِّ

ةِ الْمُخَالفَِةِ لَهُ، قَالَ   الْْئَمَِّ
ِ
 «.إذَِا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبيِ: »تَقْليِدِ آرَاء
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حََدٍ أَنْ يَأْخُذَ بقَِوْلنَِا مَا لَمْ يَعْلَمْ منِْ أَيْنَ أَخَذْنَاهُ » وَقَالَ: 

ِ
 «.لََ يَحِلُّ لْ

 «.حَرَامٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْرِفْ دَليِليِ أَنْ يُفْتيَِ بكَِلََمٍ » وَفيِ رِوَايةٍَ:

 «.نَّنَا بَشَرٌ نَقُولُ الْقَوْلَ الْيَوْمَ وَنَرْجِعُ عَنهُْ غَدًاإِ » زَادَ فيِ رِوَايةٍَ:

لََ تَكْتُبْ كُلَّ مَا تَسْمَعْ  -هُوَ أَبُو يُوسُفَ -وَيْحكَ يَا يَعْقُوبُ » وَفيِ أخُْرَأ:

أْيَ غَدًا وَأَتْ  أْيَ الْيَوْمَ وَأَتْرُكُهُ غَدًا، وَأَرَى الرَّ  «.رُكُهُ بَعْدَ غَدٍ منِِّي؛ فَإنِِّي قَدْ أَرَى الرَّ

 » قَالَ:
ِ
سُولِ  -تَعَالَى-إذَِا قُلْتُ قَوْلًَ يُخَالفُِ كتَِابَ اللَّه فَاتْرُكُوا  صلى الله عليه وسلموَخَبَرَ الرَّ

 «.قَوْليِ

إنَِّمَا أَنَا بَشَرٌ أُخْطئُِ وَأُصِيبُ، فَانْظُرُوا فيِ رَأْييِ » قَالَ: $مَالكُِ بنُْ أنََسٍ 

نَّةَ فَاتْرُكُوهُ فَكُلَّ ُ وَافَقَ الْكتَِابَ وَ  نَّةَ فَخُذُوهُ، وَكُلُّ مَا لَمْ يُوَافقِِ الْكتَِابَ وَالسُّ  «.السُّ

 «.صلى الله عليه وسلمإلََِّ وَيُؤْخَذُ منِْ قَوْلهِِ وَيُتْرَكُ إلََِّ النَّبيَِّ  صلى الله عليه وسلملَيْسَ أَحَدٌ بَعْدَ النَّبيِِّ » وَقَالَ:

جْلَيْنِ فيِ  سَمِعْتُ مَالكًِا سُئلَِ عَنْ تَخْليِلِ » قَالَ ابنُْ وَهْبٍ: أَصَابعِِ الرِّ

، فَقَالَ: لَيْسَ ذَلكَِ عَلَى النَّاسِ.
ِ
 الْوُضُوء

 فَتَرَكْتُهُ حَتَّى خَفَّ النَّاسُ، فَقُلْتُ لَهُ: عِندَْنَا فيِ ذَلكَِ سُنَّةٌ. قَالَ:

 وَمَا هِيَ؟ فَقَالَ:

ثَنَا اللَّيثُْ بْنُ سَعْدٍ وَابْنُ لَهِيعَةَ وَعَمْرُ  قُلْتُ: و بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَدَّ

ادٍ الْقُرَشِيِّ  يِّ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّ
حْمَنِ الْحُبُلِّ عَمْرٍو الْمُعَافرِِيِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ الرَّ

 
ِ
 يُدْلُكُ بخِِنصَْرِهِ مَا بَيْنَ أَصَابعِِ رِجْلَيْهِ. صلى الله عليه وسلمقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه
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 إنَِّ هَذَا الْحَدِيثَ حَسَنٌ. فَقَالَ مَالكٌِ:

إنَِّ هَذَا الْحَدِيثَ حَسَنٌ، وَمَا سَمِعْتُ بهِِ قَطُّ إلََِّ  قَالَ ابنُْ وَهْبٍ نَاقِلًا عَنهُْ قَالَ:

اعَةَ.  السَّ

 «.ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدَ ذَلكَِ يُسْأَلُ فَيَأْمُرُ بتَِخْليِلِ الْْصََابعِِ  قَالَ ابنُْ وَهْبٍ:

ا ا افعِِيُّ أمََّ فَالنُّقوُلُ عَنهُْ فيِ ذلَكَِ أكَْثرَُ وَأطَْيبَُ، وَأتَبَْاعُهُ أكَْثرَُ  $لْإِمَامُ الشَّ

 » عَمَلًا بهَِا وَأسَْعدَُ، فمَِنهَْا:
ِ
 صلى الله عليه وسلممَا منِْ أَحَدٍ إلََِّ وَتَذْهَبُ عَلَيْهِ سُنَّةٌ لرَِسُولِ اللَّه

 وَتَعْزُبُ عَنهُْ، فَمَهْمَا قُلْتَ منِْ قَوْلٍ 
ِ
لْتَ منِْ أصَْلٍ فيِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّه  صلى الله عليه وسلمأَوْ أَصَّ

 
ِ
 «.وَهُوَ قَوْليِ صلى الله عليه وسلمخِلََفُ مَا قُلْتُ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

افعِِيُّ  أَجْمَعَ الْمُسْلمُِونَ عَلَى أَنَّ مَنِ اسْتَبَانَ لَهُ سُنَّةٌ عَنْ » :$وَقَالَ الشَّ

 
ِ
 «.هُ أَنْ يَدَعَهَا لقَِوْلِ أَحَدٍ لَمْ يَحِلَّ لَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

 » وَقَالَ:
ِ
 فَقُولُوا بسُِنَّةِ  صلى الله عليه وسلمإذَِا وَجَدْتُمْ فيِ كتَِابيِ خِلََفَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
 «.: فَاتَّبعُِوهَا وَلََ تَلْتَفِتُوا لقَِوْلِ أَحَدٍ -وَفيِ رِوَايَةٍ -، وَدَعُوا مَا قُلْتُ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

 «.حَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبيِإذَِا صَ » :$وَقَالَ 

مَامَ أحَْمَدَ  $وَقَالَ  جَالِ » :$يخَُاطبُِ الْإِ أَنْتُمْ أَعْلَمُ باِلْحَدِيثِ وَالرِّ

 يَكُونُ كُوفيًِّا أَوْ بَصْرِيًّا أَوْ 
ٍ
حِيحُ فَأَعْلمُِونيِ بهِِ، أَيَّ شَيْء منِِّي، فَإذَِا كَانَ الْحَدِيثُ الصَّ

 «.أَذْهَبَ إلَِيْهِ إذَِا كَانَ صَحِيحًاشَاميًِّا حَتَّى 

افعِِيُّ   » :$وَقَالَ الشَّ
ِ
عِندَْ  صلى الله عليه وسلمكُلُّ مَسْأَلَةٍ صَحَّ فيِهَا الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّه

 «.أَهْلِ النَّقْلِ بخِِلََفِ مَا قُلْتُ، فَأَنَا رَاجِعٌ عَنْهَا فيِ حَيَاتيِ وَبَعْدَ مَمَاتيِ
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خِلََفُهُ،  صلى الله عليه وسلممُونيِ أَقُولُ قَوْلًَ وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبيِِّ إذَِا رَأَيْتُ » :$وَقَالَ  

 «.فَاعْلَمُوا أَنَّ عَقْليِ قَدْ ذَهَبَ 

ا يَصِحُّ فَحَدِيثُ  صلى الله عليه وسلمكُلُّ مَا قُلْتُ فَكَانَ عَنِ النَّبيِِّ » وَقَالَ: خِلََفُ قَوْليِ ممَِّ

 «.النَّبيِِّ أَوْلَى، فَلََ تُقَلِّدُونيِ

 «.فَهُوَ قَوْليِ وَإنِْ لَمْ تَسْمَعُوهُ منِِّي صلى الله عليه وسلمحَدِيثٍ عَنِ النَّبيِِّ  كُلُّ » وَقَالَ:

كًا بهَِا، حَتَّى كَانَ  نَّةِ وَتمََسُّ ةِ جَمْعاً للِسُّ ا الْإِمَامُ أحَْمَدُ فهَُوَ أكَْثرَُ الْأئَمَِّ وَأمََّ

لََ تُقَلِّدْنيِ، » أيِْ، وَلذَِلكَِ قَالَ:يكَْرَهُ وَضْعَ الكُْتبُِ الَّتيِ تشَْتمَِلُ عَلىَ التَّفْريِعِ وَالرَّ 

، وَخُذْ منِْ حَيْثُ أَخَذُوا افعِِيَّ وَلََ الْْوَْزَاعِيَّ وَلََ الثَّوْرِيَّ دْ مَالكًِا وَلََ الشَّ  «.وَلََ تُقَلِّ

، مَا جَاءَ عَنِ النَّبيِِّ » وَفيِ رِوَايةٍَ:
ِ
صْحَابهِِ وَأَ  صلى الله عليه وسلملََ تُقَلِّدْ دِينَكَ أَحَد منِْ هَؤُلََء

جُلُ فيِهِ مُخَيَّرٌ   «.فَخُذْ بهِِ، ثُمَّ التَّابعِِينَ بَعْدُ الرَّ

ةً: جُلُ مَا جَاءَ عَنِ النَّبيِِّ » وَقَالَ مَرَّ بَاعُ أَنْ يَتَّبعَِ الرَّ تِّ
ِ

وَعَنْ أَصْحَابهِِ، ثُمَّ  صلى الله عليه وسلمالَ

 «.هُوَ منَِ بَعْدُ للِتَّابعِِينَ مُخَيَّرٌ 

هُ » :$ قَالَ الْإِمَامُ أحَْمَدُ  رَأْيُ الْْوَْزَاعِيِّ وَرَأْيُ مَالكٍِ وَرَأْيُ أَبيِ حَنيِفَةَ كُلُّ

ةُ فيِ الْْثَارِ   «.رَأْيٌ، وَهُوَ عِندِْي سَوَاءٌ، وَإنَِّمَا الْحُجَّ

 » :$وَقَالَ 
ِ
 «.فَهُوَ عَلَى شَفَا هَلَكَةٍ  صلى الله عليه وسلممَنْ رَدَّ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّه

ةِ تلِْ » :$قَالَ الْألَبَْانيُِّ  كِ  ڤكَ هِيَ أَقْوَالُ الْْئَمَِّ فيِ الْْمَْرِ باِلتَّمَسُّ

باِلْحَدِيثِ، وَالنَّهْيِ عَنْ تَقْليِدِهِمْ دُونَ بصَِيرَةٍ، وَهِيَ منَِ الْوُضُوحِ وَالْبَيَانِ بحَِيثُْ لََ 
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كَ بكُِلِّ مَا ثَ  نَّةِ تَقْبَلُ جَدَلًَ وَلََ تَأْوِيلًَ، وَعَلَيْهِ فَإنَِّ مَنْ تَمَسَّ وَلَوْ خَالَفَ -بَتَ فيِ السُّ

ةِ  لََ يَكُونُ مُبَاينًِا لمَِذْهَبهِِمْ، وَلََ خَارِجًا عَنْ طَرِيقَتهِِمْ، بَلْ هُوَ  -بَعْضَ أَقْوَالِ الْْئَمَِّ

تيِ لََ انْفِصَامَ لَهَا، وَلَيْسَ  كٌ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْقَى الَّ كَذَلكَِ مَنْ مُتَّبعٌِ لَهُمْ جَمِيعًا، وَمُتَمَسِّ

دِ مُخَالَفَتهَِا لقَِوْلهِِمْ، بَلْ هُوَ بذَِلكَِ عَاصٍ لَهُمْ، وَمُخَالفٌِ  نَّةَ الثَّابتَِةَ لمُِجَرَّ تَرَكَ السُّ

مَةِ، وَالُلَّه  قَْوَالهِِمُ الْمُتَقَدِّ
ِ

 ۅ ۅ     ۋ  ۋ ۇٴ ۈ﴿يَقُولُ:  -تَعَالَى-لْ

 ﴾ئو ئە ئە  ئا ئا ى ى     ې ې ې   ې ۉ ۉ

     ڳ گ گ گ گ  ک ک ک   ک ڑ﴿، وَقَالَ: [65]النساء: 

 .[63]النور:  ﴾ڳ ڳ

سُولِ » :$قَالَ الحَْافظُِ ابنُْ رَجَبٍ  فَالْوَاجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ بَلَغَهُ أَمْرُ الرَّ

بَاعِ أَمْرِهِ وَإِنْ خَ  صلى الله عليه وسلم ةِ، وَيَنصَْحَ لَهُمْ، وَيَأْمُرَهُمْ باِتِّ نَهُ للُِْْمَّ الَفَ ذَلكَِ وَعَرَفَهُ أَنْ يُبَيِّ

 
ِ
ةِ، فَإنَِّ أَمْرَ رَسُولِ اللَّه مَ وَيُقْتَدَى بِهِ مَنْ  صلى الله عليه وسلمرَأْيَ عَظيِمٍ منَِ الْْمَُّ أَحَقُّ أَنْ يُعَظَّ

حَابَةُ   خَطَأً، وَمِنْ هُنَا رَدَّ الصَّ
ِ
مٍ قَدْ خَالَفَ أَمْرَهُ فيِ بَعْضِ الْْشَْيَاء رَأْيِ أَيِّ مُعَظَّ

، لََ بُغْضًا وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى كُ  دِّ لِّ مُخَالفٍِ سُنَّةً صَحِيحَةً، وَرُبَّمَا أَغْلَظُوا فِي الرَّ

 
ِ
نَّ رَسُولَ اللَّه

مٌ فيِ نُفُوسِهِمْ، لَكِ أَحَبُّ  صلى الله عليه وسلملَهُ، بَلْ هُوَ مَحْبُوبٌ عِنْدَهُمْ، مُعَظَّ

سُولِ  إلَِيْهِمْ، وَأَمْرُهُ فَوْقَ أَمْرِ كُلِّ مَخْلُوقٍ، فَإذَِا تَعَارَضَ أَمْرُ  وَأَمْرُ غَيْرِهِ  صلى الله عليه وسلمالرَّ

بَعَ، وَلََ يَمْنَعُ منِْ ذَلكَِ تَعْظِيمُ مَنْ خَالَفَ أَمْرَهُ،  مَ وَيُتَّ سُولِ أَوْلَى أَنْ يُقَدَّ فَأَمْرُ الرَّ

إِذَا  وَإنِْ كَانَ مَغْفُورًا لَهُ، بَلْ ذَلكَِ الْمُخَالفُِ الْمَغْفُورُ لَهُ لََ يَكْرَهُ أَنْ يُخَالَفَ أَمْرُهُ 

 
ِ
 «.بخِِلََفهِِ  صلى الله عليه وسلمظَهَرَ أَمْرُ رَسُولِ اللَّه
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ةُ أَمَرُوا بهِِ » :$قَالَ الْألَبَْانيُِّ   كَيْفَ يَكْرَهُونَ ذَلكَِ وَقَدْ أُمرُِوا بهِِ؛ إذِِ الْْئَمَِّ

ا مَرَّ -أَتْبَاعَهُمْ  نَّةِ -كَمَّ دُوا أَنْ يَتْرَكُوا أَقْوَالَهُمُ الْمُخَالفَِةَ للِسُّ افعِِيَّ ، وَشَدَّ ، بَلْ إنَِّ الشَّ

حِيحَةَ إلَِيْهِ وَلَوْ لَمْ يَأْخُذْ بهَِا أَوْ أَخَذَ  $ نَّةَ الصَّ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَنْسُبُوا السُّ

قُ ابْنُ دَقيِقِ الْعِيدِ  ا جَمَعَ الْمُحَقِّ تيِ خَالَفَ  $بخِِلََفهَِا، لذَِلكَِ لَمَّ الْمَسَائلَِ الَّ

حِيحَ فيِهَا انْفِرَادًا أَوِ اجْتمَِاعًا.. مَذْهَبُ كُلِّ وَ  ةِ الْْرَْبَعَةِ الْحَدِيثَ الصَّ احِدٍ منَِ الْْئَمَِّ

ةِ  لهِِ: إنَِّ نسِْبةََ هَذِهِ الْمَسَائلِِ إلَِى الْْئَمَِّ ا جَمَعَهُ فيِ مُجَلَّدٍ ضَخْمٍ، قَالَ فيِ أَوَّ لَمَّ

رُونَ منِْ أَصْحَابِ الْمُجْتَهِدِينَ حَرَامٌ، يَعْنيِ مَا وَقَعُ  وا فيِهِ أَوْ وَقَعَ فيِهِ الْمُتَأَخِّ

ينَ  خْتلََِفِ الَّذِي صَارُوا إلَِيْهِ مُحَادِّ
ِ

نَّةِ، قَالَ: نسِْبَةُ هَذَا الَ الْمَذَاهِبِ فيِ مُخَالَفَةِ السُّ

ةِ الْمُجْتَهِدِينَ حَرَامٌ؛ فَيَجِبُ  نَّةَ.. نسِْبَتُهُ إلَِى الْْئَمَِّ  الْمُقَلِّدِينَ  فيِهِ السُّ
ِ
عَلَى الْفُقَهَاء

نََّكَ رُبَّمَا تَجِدُ فيِ الْمَذَاهِبِ مَا 
ِ

لَهُمْ مَعْرِفُتُهَا؛ لئَِلََّ يَعْزُوهَا إلَِيْهِمْ فَيَكْذِبُوا عَلَيْهِمْ، لْ

اهِرَةَ الْوَاضِحَةَ، وَيُقَالُ: هَذَا مَذْهَبُ فُلََنٍ  حِيحَةَ الظَّ نَّةَ الصَّ ؛ مَذْهَبُ يُخَالفُِ السُّ

، مَذْهَبُ أَحْمَدَ مَعَ الْمُخَالَفَةِ  افعِِيِّ فَيُقَالُ: ، مَالكٍِ، مَذْهَبُ أَبيِ حَنيِفَةَ، مَذْهَبُ الشَّ

هُمْ قَالَ: إذَِا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبيِ، وَإذَِا جَاءَكَ  ، كُلُّ نسِْبَةُ هَذَا للِْْمَِامِ لََ تَصِحُّ

إذَِا جَاءَكَ فيِهَا مَا يُخَالفُِ قَوْليِ فَاضْرِبْ بقَِوْليِ عُرْضَ  -صلى الله عليه وسلما فيِ سُنَّةِ نَبيِِّنَ -

، دْنيِ، وَلََ تُقَلِّدْ مَالكًِا وَلََ الْْوَْزَاعِيَّ وَلََ الثَّوْرِيَّ  الْحَائطِِ، وَلََ تَلْتَفِتْ إلَِيْهِ، وَلََ تُقَلِّ

 «.هْيِ عَنِ التَّقْليِدِ وَخُذْ منِْ حَيْثُ أَخَذُوا، فَأَفْضَى هَذَا إلَِى النَّ 

ةِ  لَ منِْ هَذَا فيِمَا يَتَعَلَّقُ باِلْْئَمَِّ أَنَّنَا يَنْبَغِي عَلَيْنَا أَنْ  -رَحِمَهُمُ اللَّهُ -فَالَّذِي تَحَصَّ

قَ بَيْنَ تَجْرِيدِ الْمُتَابَعَةِ للِْمَعْصُومِ   وَإلِْغَائهَِا، صلى الله عليه وسلمنُفَرِّ
ِ
، وَإهِْدَارِ أَقْوَالِ الْعُلَمَاء

مَ عَلَى قَوْلهِِ وَ  قَوْلَ أَحَدٍ وَلََ رَأْيَهُ  صلى الله عليه وسلمالْفَرْقُ بَيْنهَُمَا: أَنَّ تَجْرِيدَ الْمُتَابَعَةِ أَلََّ تُقَدِّ
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ا صَحَّ لَكَ نَظَرْتَ فيِ مَعْناَهُ  لًَ، فَإذَِّ ةِ الْحَدِيثِ أَوَّ كَائنًِا مَنْ كَانَ، بَلْ تَنظُْرُ فيِ صِحَّ

 لَكَ فَلََ تَعْدِلُ عَنهُْ وَلَوْ خَالَفَكَ مَنْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.ثَانيًِا، فَإذَِا تَبَيَّنَ 

ةُ عَلَى مُخَالَفَةِ مَا جَاءَ بهِِ نَبيُِّهَا، بَلْ لََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ فيِ  ! أَنْ تَتَّفِقَ الْْمَُّ
ِ
وَمَعَاذَ اللَّه

ةِ مَنْ قَالَ بهِِ، وَلَوْ لَمْ تَعْلَمْهُ، فَ   الْْمَُّ
ِ
ةً عَلَى اللَّه لََ تَجْعَلْ جَهْلَكَ باِلْقَائلِِ حُجَّ

وَرَسُولهِِ، بَلِ اذْهَبْ إلَِى النَّصِّ وَلََ تَضْعُفْ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ قَالَ بهِِ قَائلٌِ قَطْعًا، 

، وَمُوَالََتهِِمْ، وَ 
ِ
اعْتقَِادِ وَلَكنِْ لَمْ يَصِلْ إلَِيْكَ، هَذَا مَعَ حِفْظِ مَرَاتبِِ الْعُلَمَاء

ينِ وَضَبطْهِِ، فَهُمْ دَائرُِونَ بَيْنَ الْْجَْرِ  حُرْمَتهِِمْ وَأَمَانَتهِِمْ، وَاجْتهَِادهِِمْ فيِ حِفْظِ الدِّ

وَالْْجَْرَيْنِ وَالْمَغْفِرَةِ، لَكنِْ لََ يُوجِبُ هَذَا إهِْدَارَ النُّصُوصِ، وَتَقْدِيمَ قَوْلِ أَحَدٍ 

هَةِ أَنَّهُ أَعْلَمُ بهَِا منِْكَ، فَإنِْ كَانَ ذَلكَِ فَمَنْ ذَهَبَ إلَِى النَّصِّ أَعْلَمُ منِْهُمْ عَلَيْهَا بشُِبْ 

 منِْكَ؛ فَهَلََّ وَافَقْتَهُ إنِْ كُنتَْ صَادقًِا!

 عَلَى النُّصُوصِ وَوَزَنَهَا بهَِا وَخَالَفَ منِهَْا مَا 
ِ
فَمَنْ عَرَضَ أَقْوَالَ الْعُلَمَاء

هُمْ  خَالَفَ النَّصَّ  لَمْ يُهْدِرْ أَقْوَالَهُمْ، وَلَمْ يَهْضِمْ جَانبَِهُمْ، بَلِ اقْتَدَى بهِِمْ، فَإنَِّهُمْ كُلُّ

ا مَنِ امْتَثَلَ مَا أَوْصَوْا بهِِ، لََ مَنْ خَالَفَهُمْ، فَخِلََفُهُمْ فيِ  أَمَرُوا بذَِلكَِ، فَمُتَّبعُِهُمْ حَقًّ

تيِ أَمَرُوا الْقَوْلِ الَّذِي جَاءَ النَّصُّ بخِِ  يَّةِ الَّ لََفهِِ أَسْهَلُ منِْ مُخَالَفَتهِِمْ فيِ الْقَاعِدَةِ الْكُلِّ

 بهَِا وَدَعُوا إلَِيْهَا منِْ تَقْدِيمِ النَّصِّ عَلَى أَقْوَالهِِمْ.

سْ 
ِ

تعَِانَةِ بفَِهْمِهِ وَمنِْ هُنَا يَتَبَيَّنُ الْفَرْقُ بَيْنَ تَقْليِدِ الْعَالمِِ فيِ كُلِّ مَا قَالَ، وَبَيْنَ الَ

لُ يَأْخُذُ قَوْلَهُ منِْ غَيْرِ نَظَرٍ فيِهِ، وَلََ طَلَبٍ لدَِليِلهِِ منَِ  سْتضَِاءَةِ بنُِورِ عِلْمِهِ، فَالْْوََّ
ِ

وَالَ

نَّةِ، بلَْ يَجْعَلْ ذَلكَِ كَالْحَبلِْ الَّذِي يُلْقِيهِ فيِ عُنقُِهِ يُقَلِّدُهُ بهِِ، وَلذَِ  لكَِ الْكتَِابِ وَالسُّ



 112 ..  إعِْمَالُ العَْقْلِ فِِ فَهْمِ النَّصِّ
يَ تَقْليِدًا، بخِِلََفِ مَنِ اسْتَعَانَ بفَِهْمِهِمْ، وَاسْتضََاءَ بنُِورِ عِلْمِهِمْ فيِ الْوُصُولِ   سُمِّ

سُولِ  لِ، فَإذَِا وَصَلَ إلَِيْهِ اسْتَغْنَى صلى الله عليه وسلمإلَِى الرَّ ليِلِ الْْوََّ ، فَإنَِّهُ يَجْعَلَهُمْ بمَِنْزِلَةِ الدَّ

سْتدِْ 
ِ

لََلِ بغَِيْرِهِ، فَمَنِ اسْتَدَلَّ باِلنَّجْمِ عَلَى الْقِبْلَةِ فَإنَِّهُ إذَِا شَاهَدَهَا لَمْ بدَِلََلَتهِِ منَِ الَ

سْتدِْلََلهِِ باِلنَّجْمِ مَعْنىً.
ِ

 يَبْقَ لَ

حَابَةِ وَمَنِ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ؛ فَفِي  نَّةِ بفَِهْمِ الصَّ فَالْوَاجِبُ اتِّبَاعُ الْكتَِابِ وَالسُّ

: ذَلكَِ 
ِ
نَّةَ مَعْصُومَانِ، قَالَ رَسُولُ اللَّه نََّ الْكتَِابَ وَالسُّ

ِ
ترََكْتُ فيِكُمْ مَا »الْعِصْمَةُ؛ لْ

 وَسُنَّتيِ
ِ
كْتمُْ بهِِ؛ كتِاَبَ الله  .)*(.(1)«لنَْ تضَِلُّوا إذِاَ تمََسَّ

 

                                                             

(، وأخرجه موصولَ ابن 3، رقم 2/899رواية يحيى: ) «الموطأ»ذكره مالك بلَغا في  (1)

، 26-25)ص «:السنة»(، والمروزي في 1557، رقم 2/644) «:السنة»أبي عاصم في 

 بْنُ دَاهِرٍ(، والْجري في 2/250) «:الضعفاء»(، والعقيلي في 68رقم 
ِ
، ترجمة عَبْدُ اللَّه

(، 318، رقم 1/93(، والحاكم: )1705، رقم 2221-5/2220) «:الشريعة»

 .ڤ(، من حديث: ابنِ عَبَّاسٍ 10/114) «:السنن الكبرأ»والبيهقي في 

، رقم 125-1/124) «:صحيح الترغيب والترهيب»ث صححه الْلباني في والحدي

 .ڤ(، وله شاهد من رواية أبي هريرة 40

، بدون ڤ( من رواية جابر 1218، رقم 890-2/886) «:صحيح مسلم»وبنحوه في 

، وزاد «بُ اللهِ ترََكْتُ فيِكُمْ مَا لنَْ تضَِلُّوا بعَْدَهُ إنِِ اعْتصََمْتمُْ بهِِ: كتِاَ»ذكر السنة، بلفظ: 

 .«، وَعِترَْتيِ أهَْلَ بيَتْيِ»...(: 3786، رقم 5/662) «:الجامع»الترمذي في 

(، الْْرَْبعَِاءُ 55)الْمُحَاضَرَة « شَرْحُ الْجَوْهَرَةِ الْفَرِيدَةِ فيِ تَحْقِيقِ الْعَقِيدَةِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

مِ  25  م.2016-10-26 |هـ1438منَِ الْمُحَرَّ
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ةِ  عِيَّ ْ الَََهِِ الشََّّ  ثَمَرَات  إعِْمََلِ الْعَقْلِ فِِ مَََ

إنَِّ للِْْسِْلََمِ مَنهَْجًا يَنزِْعُ إلَِى إعِْمَالِ الْعَقْلِ وَإلَِى الْْخَْذِ بيَِدِ  المُْسْلِمُونَ!أيَُّهَا 

نْسَانُ نَاظرًِا فيِ  وِيَّةِ عَلَى مُقْتَضَى قَانُونِ الْعَقْلِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ الِْْ الْفِطْرَةِ السَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، حَتَّ 
ِ
 دِينِ اللَّه

ِ
مَاتِ، وَلَيْسَ فيِ هَذَا إعِْمَالٌ للِْعَقْلِ بإِزَِاء ى فيِ الْمُحَرَّ

؛ أَبَدًا، وَلَيْسَ فيِ  -حَاشَا وَكَلََّ -النَّصِّ  وَلَيْسَ فيِ هَذَا تَقْدِيمٌ للِْعَقْلِ عَلَى النَّصِّ

نََّ هَذَا مُسَاوَاةٌ بَيْنَ الْعَقْلِ وَالنَّقْلِ، لََ يَكُونُ، وَإنَِّمَا هُوَ أَ 
ِ

دَهُ الْعُلَمَاءُ بَدْءًا؛ لْ مْرٌ حَدَّ

 منِْ بَنيِ آدَمَ هُوَ مَنَاطُ 
ِ
هَذَا الْعَقْلَ الَّذِي أَنْعَمَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ عَلَى الْعُقَلََء

ةَ التَّكْليِفِ، فَإذَِا ذَهَبَ الْعَقْلُ سَقَطَ التَّكْليِفُ، فَالنَّائمُِ يُرْفَعُ عَنهُْ الْقَلَمُ  نََّهُ لََ أَهْلِيَّ
ِ

؛ لْ

صَغِيرًا فَهَذَا رُفعَِ عَنهُْ الْقَلَمُ  -بَعْدُ -لَهُ، وَهُوَ غَيْرُ مَسْؤُولٌ، وَكَذَلكَِ الَّذِي لَمْ يَحْتَلمِْ 

 وَلََ أَهْليَِّةَ لَهُ وَهُوَ غَيْرُ مَسْؤُولٌ، وَالْمَجْنوُنُ رُفعَِ عَنهُْ الْقَلَمُ حَتَّى يُفُيقَِ.

؛ فَهَذَا الْعَقْلُ مَنَاطُ التَّكْليِفِ، وَإذَِا مَا رُفعَِ الْعَقْلُ سَقَطَ التَّكْليِفُ، هُمَا وَإذَِنْ 

 أَمْرَانِ لََ بُدَّ أَنْ يُوجَدَا مَعًا، وَإلََِّ فَإنَِّهُمَا يَرْتَفِعَانِ مَعًا.

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
يَّتُهُ فيِ دِينِ اللَّه  وَإذَِنْ؛ فَلَهُ أَهَمِّ

ضُ فيِهِ الثَّوَابتُِ  وَفيِ مَانِ الَّذِي تَتَعَرَّ سْلََمِ -هَذَا الزَّ إلَِى الْهُجُومِ  -ثَوَابتُِ الِْْ

 ،
ِ
، وَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّه

ِ
تيِ لََ تَتَزَعْزَعُ بحَِالٍ أَبَدًا، كتَِابُ اللَّه سْلََمِ الَّ رِسِ، ثَوَابتُِ الِْْ الشَّ
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هُ، وَشَرْعُهُ، وَدِينهُُ؛ كُلُّ ذَلكَِ  وَمَنْهَجُهُ، وَفَضَائلُِهُ، وَسِيرَتُهُ،  وَهَدْيُهُ، وَسَمْتُهُ، وَدَلُّ

ثَوَابتُِ لََ يُمْكنُِ أَنْ تَتَزَعْزَعَ بحَِالٍ أَبَدًا، وَهِيَ ثَابتَِةٌ فيِ وَجْهِ تلِْكَ الْْعََاصِيرِ الْهُوجِ 

كِّ عَلَى مَدَارِ التَّارِيخِ مُنْ  لْحَادِ وَالشَّ دٌ منِْ مَوْجَاتِ الِْْ  .صلى الله عليه وسلمذُ جَاءَ مُحَمَّ

مُ عَقْلَهُ،  وَلَكِنْ بشَِرْطِ أَلََّ يُغَيِّبَ الْمُسْلِمُ عَقْلَهُ، وَبشَِرْطِ أَنْ يُعْمِلَ الْمُسْلِ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَيَفِيءُ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإلَِى دِينِ اللَّه

ِ
هُ يَفِيءُ بدِِينِ اللَّه  وَحِينَئذٍِ فَإنَِّ

لَى أَصْلٍ أَصِيلٍ وَرُكْنٍ رَكِينٍ وَحِصْنٍ شَدِيدٍ، وَلََ يُمْكنُِ أَنْ يَزِيغَ إِ  -حِينَئذٍِ -

ا أَنْ يَجْعَلَ  ةَ الْمُنضَْبطَِةَ، وَأَمَّ مَاتِ الْعَقْلِيَّ ا أَنْ يَدَعَ الْمُقَدِّ ، وَأَمَّ بَدًا وَلََ أَنْ يَضِلَّ أَ

 ُ ا أَلََّ يَنْظُرَ فيِ الْْ ةِ وَالْعَقْلِ الْعَقْلَ مُهْمَلًَ، وَأَمَّ مُورِ عَلَى مُقْتَضَى الْفِطْرَةِ الْعَقْلِيَّ

بَ إلَِى نَفْسِهِ شَيْءٌ منَِ  نْ يَتَسَرَّ هُ إنِْ فَعَلَ ذَلكَِ وَتَرَكَ ذَلكَِ فَلََ بُدَّ أَ ؛ فَإنَِّ الْفِطْرِيِّ

يْغِ، وَ  نْ يَتَسَلَّلَ إلَِى ضَمِيرِهِ شَيْءٌ منَِ الزَّ ، وَلََ بُدَّ أَ كِّ سْلََمُ الْعَظِيمُ الشَّ هَذَا الِْْ

دٍ  بَدًا، وَدِينُ مُحَمَّ لَيْسَ فيِهِ غُمُوضٌ وَلَيْسَ فيِهِ لَبْسٌ  صلى الله عليه وسلملََ يَخْشَى شَيْئًا أَ

مُ حَوْلَهَا إنِْسَانٌ بعَِقْلهِِ، ثُمَّ  تيِ لََ يُحَوِّ وَلَيْسَ فيِهِ شَيْءٌ منِْ تلِْكَ الْمَنَاطقِِ الَّ

كِّ بَعِ  نََّهُ لََ يَجِدُ لَهَا تَفْسِيرًا وَلََ يَجِدُ لَهَا مَعْنًى، وَلََ يَسْقُطُ فيِ الشَّ
ِ

يدًا عَنْهَا؛ لْ

 يَجِدُ لَهَا تَأْوِيلًَ، لَيْسَ كَذَلكَِ.

ينُ دِينٌ يَحْتَرِمُ الْعَقْلَ، بَلْ إنَِّهُ يَقُودُ الْقَلْبَ بزِِمَامِ الْعَقْلِ منِْ أَجْلِ أَنْ  هَذَا الدِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.يُقِيمَهُ عَلَى جَ 
ِ
يمَانِ الْحَقِّ وَالتَّسْليِمِ للَّه ةِ الِْْ  ادَّ

ينُ يُعْطيِ  الْعَقْلَ فُرْصَةً للِنَّظَرِ، وَيُعْطيِ الْمَنطْقَِ الْفِطْرِيَّ  -دَائمًِا-هَذَا الدِّ

 كَذَ 
ِ
رِ وَالْفِكْرِ وَالنَّظَرِ، دَائمًِا دِينُ اللَّه  لكَِ.الْعَقْليَِّ فُرْصَةً للِتَّفَكُّ
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؛ أَبَدًا، إنَِّمَا يَهْتَزُّ  كِّ لْحَادِ وَالشَّ لََ يَهْتَزُّ مُسْلمٌِ أَبَدًا بشَِكٍّ مَهْمَا عَلَتْ مَوْجَةُ الِْْ

ةُ  فُ الَّذِي لََ قَرَارَ وَلََ جِذْرَ يَمْتَدُّ بهِِ فيِ أَصْلِ الْفِطْرَةِ هَزَّ الْفَارِغُونَ، نَعَمْ.. الْمُجَوَّ

يحِ تُمِيلُهُ   وَرُبَّمَا قَصَمَتْهُ، نَعَمْ. الرِّ

بَقَاتِ  شَجَرَةُ الْبَاطلِِ تَهِيجُ.. شَجَرَةَ الْخِرْوَعِ فيِ ثَلََثَةِ أَشْهُرٍ تَعْلُو الْبَيْتَ باِلطَّ

ا النَّخْلَةُ فَتَنمُْو عَلَى هِينةٍَ تَمْتَدُّ جُذُورُهَا فيِ الْْرَْضِ، ثُمَّ إذَِا هِيَ  وَابقِِ، وَأَمَّ وَالطَّ

تيِ هَاجَتْ فَمَاجَتْ نَخْ  ا تلِْكَ الَّ يَاحِ شَيْئًا، وَأَمَّ لَةٌ سَحُوقٌ، لََ تَصْنعَُ مَعَهَا هُوجُ الرِّ

يحِ تَجْعَلُهَا مُنْجَعِفَةً  فَعَلَتْ فَسَمَقَتْ ظَاهِرًا منِْ غَيْرِ مَا أَصْلٍ وَلََ قَرَارَ، هَبَّةُ الرِّ

 وَالْ 
ِ
 عَدَمِ، لَمْ يُعْمِلُوا الْعَقْلَ.مُنكَْسِرَةً وَإذَِا هِيَ كَالْهَبَاء

دٌ  بيُِّكُمْ مُحَمَّ ذِينَ يُعْمِلُونَ الْعَقْلَ الْفِطْرِيَّ فيِ أَصْلِ  صلى الله عليه وسلموَنَ يُحِبُّ الَّ

يمَانُ فيِ  نْ يَظَلَّ الِْْ كُّ وَيَزُولَ الْوَهْمُ، وَمنِْ أَجْلِ أَ الْقَضِيَّةِ حَتَّى يَنْمَحِقَ الشَّ

 .الْقَلْبِ رَاسِخًا، نَعَمْ 

وَدَوْرُ الْعَقْلِ مُنْحَسِمٌ مُنْحَصِرٌ فيِ قَانُونٍ إنَِّهُ يَعْمَلُ فيِ الْقَضِيَّةِ الْْوُلَى عَلَى 

رَأْسِ الطَّرِيقِ، فَإذَِا أَسْلَمْتَ فَلََ يَجُوزُ بَعْدَ إسِْلََمكَِ وَإيِمَانكَِ وَتَسْليِمِكَ أَنْ تُعْمِلَ 

مَ فَلََ يَنْبَغِي أَنْ يُرَاجِعَ، الْعَقْلَ فيِ النُّصُوصِ قَبُولًَ وَرَ  ا، للِْعَقْلِ مَجَالُهُ، فَإذَِا مَا سَلَّ دًّ

ةً أُخْرَى بَعْدَ التَّسْليِمِ فيِ أَصْلِ الْقَضِيَّةِ فَإنَِّهُ يَكُونُ قَدْ  وَإلََِّ فَلَوْ رَاجَعَ الْعَقْلُ مَرَّ

ضٌ، لََ يَجُوزُ، أَنْتَ سَلَّمْتَ وَأَنْتَ عَلَى رَاجَعَ فيِ أَصْلِ الْقَضِيَّةِ، وَلََ يَسْتَقِيمُ، تَنَاقُ 

 خج حم حج﴿، [29]الكهف:  ﴾چچ چ  چ ڃ ڃ ڃ﴿رَأْسِ الطَّرِيقِ 

 .[46]فصلت:  ﴾خح
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حَى منِْ غَيْرِ مَا غَيْمٍ وَلََ سَحَابٍ   مْسِ فيِ رَائعَِةِ الضُّ الْْمَْرُ وَاضِحٌ كَالشَّ

تيِ لَيْسَ فيِهَا مِ  نْ عُشُوٍّ وَلَيْسَ بهَِا منِْ عَمًى وَلََ دُونَهَا ضَبَابٌ، تُدْرِكُهَا الْْعَْيُنُ الَّ

ينِ باِلْفِطْرَةِ الْعَقْليَِّةِ لََ  تيِ لَيْسَتْ برُِمْدٍ تَسْتَطيِعُ أَنْ تَسْتَجْليَِ حَقِيقَةَ الدِّ  هَذِهِ الْْعَْيُنُ الَّ

 عَلَى الْفِطْرَةِ الْمَنطْقِِيَّةِ.

ارُ الْمَرْءُ طَرِيقَهُ، هُمَا طَرِيقَانِ وَهَدَى الُلَّه رَبُّ وَعَلَى رَأْسِ الطَّرِيقِ يَخْتَ 

نْسَانَ النَّجْدَيْنِ، طَرِيقَ الْحَقِّ وَطَرِيقَ الْبَاطلِِ، طَرِيقَ الْهُدَى وَطَرِيقَ  الْعَالَمِينَ الِْْ

لََلِ، فَإذَِا مَا سِرْتَ فيِ طَرِيقِ الْحَقِّ فَاخْتَرْتَهُ فَكَيْفَ تُرَاجِعُ مَ  ةً أُخْرَى فيِ الضَّ رَّ

 وَلََ يَجْمُلُ 
ِ
خْتيَِارِ؟!! هَذَا تَنَاقُضٌ لََ يَحْسُنُ باِلْعُقَلََء

ِ
أَصْلِ الْقَضِيَّةِ.. فيِ أَصْلِ الَ

 وَلََ يَكُونُ عِندَْ عَاقلٍِ أَبَدًا..

 -إعِْمَالُ الْعَقْلِ 
ِ
أَنْ نَلْحَظَ هَذَا أَمْرٌ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ، وَيَنبَْغِي عَلَيْنَا  -عِبَادَ اللَّه

ينَ، وَأَنْ نَبْحَثَ فيِهِ، وَأَنْ نُفَتِّشَ فيِ أَطْوَائهِِ، هُوَ لَيسَْ وِرَاثَةً تُورَثُ، وَإنَِّمَا هُوَ  الدِّ

.  ميِرَاثٌ يُؤَدَّى، لَيْسَ وِرَاثَةً تُورَثُ، وَإنَِّمَا هُوَ ميِرَاثٌ يُؤَدَّى.. يُؤَدَّى إلَِى الْمُسْتَحِقِّ

فِيهَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ وَأَنْتَ عَ  ؛ [5]النساء:  ﴾ۇ  ڭ ڭ ڭ﴿ليِمٌ أَنَّ السَّ

ينِ فَأَيُّ ميِرَاثٍ يُمْكنُِ أَنْ يُؤَدَّى إلَِيْهِ،  فَكُلُّ سَفِيهٍ لَيْسَ عِندَْهُ عَقْلٌ نَاظرٌِ فيِ هَذَا الدِّ

فِ فيِ ميِرَاثِ   هِ.وَهُوَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ مُبْعَدٌ عَنِ التَّصَرُّ

ينِ؛ حَتَّى لََ يَشُكَّ شَاكٌّ وَلََ يَزِيغَ زَائغٌِ، وَلََ  يَنْبَغِي عَلَيْناَ أَنْ نَحْمَلَ أَمَانَةَ الدِّ

ا شَبَابُنَا  ، وَأَمَّ  -يَضِلَّ ضَالٌّ
ِ
فَهُمْ أَمَانَةٌ فيِ أَعْناَقِ عُلَمَائنِاَ، هُمْ أَمَانَةٌ فيِ  -عِبَادَ اللَّه

نََّهُمْ بهِِمْ خَوَاءٌ أَعْنَاقِ دُعَاتنَِا، هُمْ 
ِ

مِيهِمْ؛ لْ هَاتهِِمْ وَمُعَلِّ أَمَانَةٌ فيِ أَعْناَقِ آبَائهِِمْ وَأُمَّ
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، وَلََ  مِّ بوَِحْيٍ كَوَحْيِ الْجِنِّ عَابِ الصُّ افرَِاتِ منَِ الشِّ يحِ تَعْوِي فيِ تلِْكَ الصَّ كَالرِّ

 يَقُومُ هُنَاكَ منَِ الْحَقِيقَةِ شَيْءٌ.

 عِبَ -عَلَيْنَا 
ِ
ينِ  -ادَ اللَّه . -وَحِينَئذٍِ -أَنْ نَبْحَثَ فيِ الدِّ

ِ
 يَتَأَتَّى الْيَقِينُ بإِذِْنِ اللَّه

يْتَ، وَقنِاَ  نَا فيِمَنْ تَوَلَّ اللَّهُمَّ اهْدِنَا فيِمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافنِاَ فيِمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّ

 وَاصْرِفْ عَنَّا شَرَّ مَا قَضَيْتَ.

 ا إلَِى الْحَقِّ وَثَبِّتْنَا عَلَيْهِ.اللَّهُمَّ اهْدِنَ 

بَابَ الْحَائرَِ الْمِسْكيِنَ،  بَابَ الْحَائرَِ الْمِسْكيِنَ، اللَّهُمَّ اهْدِ الشَّ اللَّهُمَّ اهْدِ الشَّ

بَابَ الْحَائرَِ الْمِسْكيِنَ، اللَّ  بَابَ الْحَائرَِ الْمِسْكيِنَ، اللَّهُمَّ اهْدِ الشَّ هُمَّ اللَّهُمَّ اهْدِ الشَّ

بَابَ الْحَائرَِ الْمِسْكيِنَ.  اهْدِ الشَّ

ءْ لَنَا منِْ أَمْرِنَا رَشَدًا،  اللَّهُمَّ خُذْ بأَِيْدِينَا إلَِيْكَ، وَأَقْبلِْ بقُِلُوبنَِا عَلَيْكَ، وَهَيِّ

ءْ لَنَا منِْ أَمْرِنَا رَشَدًا. ءْ لَنَا منِْ أَمْرِنَا رَشَدًا، وَهَيِّ  وَهَيِّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ  وَصَلَّى اللَّهُ   .)*(.وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ
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